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قال الحافظ ابن رجب الحنبلی رحمه الله: 

«ويأبى الله العصمة لكتاب غير کتابه والمنصف من اغتفرٌ قلیل 
ies‏ المرء في كثير من صوابه». 

ety‏ كان هذا العمل عمل بشر يعتريه ما يعتري البشر من 
النقص والقصور فإنه يسر الباحث تلفي أية ملحوظة فيها 
تنبيه على وهم ol piel‏ أو خطأ وقع dy‏ أو إضافة معلومة تثري 
البحث وتقیمه على سوقه. 


الموضوع الصفحة 

مقدمة RR DS EOE SSS SNS AS‏ ا ا Ne‏ 
- الترغيب في فك الأسری 8 ء۸ 

- قياس فك الأسير على عتق الرقاب في مصارف الزكاة hs‏ 

- إجماع العلماء على وجوب تحریر الأسرى ع‫ثیثەئى ۰ ل 

- مدح من يقوم على تحریر الأسری ااا 

- الدعوة إلى التبرع لتحرير الأسرى ال 

- تنصيب ناظر ديوان وقف الأسرى o es‏ 

- أسماء بعض من تولى وقف الأسرى 0 yaoi‏ 

- صفات متولي الوقف ees‏ 

- التشكيك في أمانة القائم على الأوقاف سی sae‏ 

- اهتمام الحكام بفداء الأسرى 95 ش*غظ12 

- إسهام العلماء في تحرير الأسری 20000008 

- نماذج من فداء الأسرى 01005 | 0 200 
- الآثار المترتبة على عدم تحرير الأسرى ره 

eee ee‏ سح سس 
الحواشي کت 9 1 
مصادر البحث A sss‏ 


مقدمة 

الاهتمام بالأسرى ليس وليد العصرء فإذا نحن سبرنا 
أعماق التاريخ الإسلامي؛ وفتشنا كتبنا ووثائقنا القديمة عند 
أا مير العلماء ا بكي فاضا تحن مكماما Sitio Vib‏ 
الأسرى على كل المستويات.. الرسمية والشعبية والعلمية. 

ومن أبرز ما نجده في التاريخ الإسلامي فيما يخص 
الأسرىء هو تخصيص أوقاف ثابتة محصورة في فكاك 
الأسرى وتحریرھم؛ وهو ما لا نجده في أيامنا هذه» على كثرة 
تنوع الأوقاف؛ من أوقاف على المساجد: أو المدارس والتعليم: 
أو المستشفيات... 

Ladys‏ الآسری ليش Lets‏ في تاريخنا الإاسلامي» بل هو 
إا Aad Adel‏ اس ا افا الصاح م غدة خرون: لما 
كان الجهاد ماضياً في الأمةء نأسر من الغدو ويأسرون مناء 
ونصيب منهم ويصيبون منا. 

وسأعرض في هذا البحث نماذج من حسم المسلمين 
برقت spell‏ نظ هذا الوقف Lille‏ وإدازيا» dic pi Ley‏ 
من تحرير لآلاف المسلمين الذين وقعوا في أسر العدو في 
المعارك التي خاضوهاء منذ العهد الأموي وما بعده. 

كما أذكر نماذج من تحرير الأسرى بالمفاداة والتبادل» من 
as‏ ا لکش مراف تایح She eas‏ ار معنف نت 
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أتعرض لبحث المسألة من الناحية الفقهية الشرعية إلا فيما 
تقتضيه الحاجةء وفي نطاق ضيق مختصر. 
الترغيب في فك الأسرى: 

۳ یی ان La‏ في apes‏ 
الأسرى, والقيام على شؤونهم وشؤون عائلاتهم وذويهم, لا بد 
أن تذكن بأن أول من اهتم بهذا الجانب هو رسولنا الكريم 
عليه صلوات الله وسلامه؛ فقد حضٌ على العمل على تحرير 
الأسرى في غير ما حديث نبوي» ومن ذلك قوله Issn Be‏ 
Cc sb‏ والعاني: هو الأسير. 

وقوله UE‏ دمن فدى اتا من أيدي العدو فأنا ذلك 
Oe eeu‏ 

ومن ذلك أيضاً قول الرسول الكريم HME‏ «من أعتق رقبة 
ملقم لقتو نكن كر RO ۷۹۷٣‏ 

وروى سعيد بن منصور بإسناد مرسل عن حبان بن أبي 
جبلة أن رسول الله BE‏ قال: «إن على المسلمين في فيئهم أن 
يفادوا أسيرهم ويؤْدُوا عن غارمهم,!؟). 
قياس فك الأسير على عتق الرقاب في مصارف الزكاة: 

aly‏ من Slag‏ فيقول: هذا الحديث الأخير وارد في عتق 
الرقاب والرقيق. فكيف يُستشهد به على تحریر الأسرى؛ وهم 
ae aaa‏ ا خی 


وقد أجاب العلماء قديماً وحديثاً عن هذا السؤال إجابة 
شافية؛ حيث قاسوا الأسير على العبد الرقیق, فإن الأسير 
كالعبد مقيد الحريةء لا يستطيع التصرف في نفسه إلا إذا 
أطلق سراحه. 

قال ابن قدامة المقدسي الحنبلي في كتاب الكافي: 
سد i)‏ شف الا اشير مهلها لأنه ع ركية 
لا ا 

gly‏ ایت انز مو رة الله على ذلك کات کا 
صحيح؛ لآنه داخل في الرقاب» وهذا ما يعرف في لغة العصر 
بالرهائنء يكون رهائن من المسلمين عند الأعداءء ويقول 
الأعداء: لا نفكهم لكم إلا بشيء من «SLM‏ فيعطون من الزكاة 
لفك هذه الرھائن, فلا بأس(). 

وقال ابن قدامة في المغني: «ويجوز أن يشتري من زكاته 
او AE‏ من أيدي المشركين؛ لأنه فك رقبة من الآسرء 
فهو كفك رقبة العبد من الرق, ولأن فيه إعزازاً للدين(). 

وجاء في «الموسوعة الفقهية» في مصارف الزكاة: «أن 
يفتدي بالزكاة أسيراً مسلماً من أيدي المشركين؛ وقد صرح 
الحنابلة وابن حبيب وابن عبد الحكم من المالكية بجواز هذا 
النوع» لآنه فك رقبة من الأسر: فيدخل في الآيةء بل هو أولى 
من فك رقبة مَنْ بأيدينا»["). 


كما جاء في فتاوى (اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء في 
الرقاب 4: عتق المسلم من مال الزكاة. غبداً كان أو Aad‏ ومن 
ذلك: فك الأسارى). 

وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله : «ويدخل في 
قوله: طرفي الرّقاب ) على الصحيح أيضا: عتاق الأسرى. 
أسرى المسلمين بين الكفارء يدفع من الزكاة للکفار الفدية 
حتى يطلقوا المسلمين وحتى يفكوا أسراهم) ''). 
أنه يجوز للمسلم أن يدفع من زكاة ماله لفك أسرى المسلمين 
وتحريرهم. 
إجماع العلماء على وجوب تحریر الأسرى: 

ومسألة تحرير الأسرى . عليها العلماء کثیراء ورأوا 
أنها من أوجب الواجبات التي ينبغي القيام بها من قبل 
الدولة الإاسلامية وكذلك من عموم المسلمين, وأن يتعاون 
الجميع فى ذلك. 
يعلم بحاله أن يفديه بماله إن 943 على ذلك وإلا أخبر به 
غيره ممن يقدر عليه وإذا قام به البعض سقط عن 
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الباقين بحصول المقصودء(١١).‏ فجعل ذلك من فروض 
الكفاية التي لا تسقط عن الجميع إلا إذا أدّاها البعض, وإلا 
ا Ages‏ 

وقال القرطبي المالكي: «قال علماؤنا : قداء الأسارى 
واجب وإن لم يبق درهم واحد . قال ابن خويز منداد: تضمنت 
الآية وجوب فك الأسرىء وبذلك وردت الآثار عن النبي BE‏ 
أنه فك الأسارى وأمر بفكهم. وجری بذلك عمل المسلمين 
وانعقد به الإجماع. ويجب فك الأسارى من بيت SLM‏ فإن لم 
يكن فهو فرض على كافة المسلمينء ومن قام به منهم أسقط 
الفرض عن الباقين"'). 

وهو بذلك يرى رأي السرخسي في أن فداء الأسرى من 
فروض الكفاية التي لا تسقط عن الجميع إلا إذا Loli‏ 
geal‏ 

وقال القرطبي أيضاً في تفسير قوله تعالی: وما لَكُمْ لا 
تقاتلون في سَبيل الله وَالْمُسْمَضْعَفِينَ من الرجال Ny‏ والولدان lh‏ 
SIG Od‏ من هذه Wa‏ الظالم lil‏ واجعل لا من لَدُنك و 
واجعل W‏ من Sb‏ نصيرا 4 [ الدساء : 05 «وتخليص الأسارى واجب 
على جميع المسلمين إما بالقتال Lely‏ بالأموال» وذلك أوجب؛ 
لكونها دون النفوس؛ إذ هي أهون منهاء قال مالك : واجب 
على الناس أن يُفدوا الأسارى بجميع أموالهم» وهذا لا خلاف 
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فيه... وكذلك قالوا: عليهم أن يواسوهم فإن المواساة دون 
المفاداۃء(۲'). 

وقال قبل ذلك في تفسير هذه الآية الكريمة: «حض على 
الجهاد. وهو يتضمن تخليص المستضعفين من آيدي الكفرة 
المشركين الذين يسومونهم سوء العذاب» ويفتنونهم عن الدين؛ 
E mS‏ راطيا سبھر انان 
المؤمنين الضعفاء من عبادہ: وإن کان في ذلك تلف النفوس». 

ونزید أيضاً مما قاله الإمام القرطبي في هذا OLAS‏ 
حيث قال في (الجامع لأحكام القرآن) أثناء تعداده أنواع 
الحياة و 43: 

«فإن قيل: كيف يصنع الواحد ]13 قصر الجميع» قيل له : 
يعمد إلى أسير واحد فيفديه» فإنه إذا فدى الواحد. فقد أدى 
في الواحد أكثر مما كان يلزمه في الجماعةء فإن الأغنياء لو 
اقتسموا فداء الأسارى ما أدى كل واحد منهم إلا أقل من 
درهم»(؟١).‏ 

وقال الإمام القرافي في كتاب الذخيرة» وهو يعدد 
الأسباب الداعية إلى الجهاد: «السبب الرابع: قال اللخمي: 
استنقاذ الأسرى لقوله تعالی: « وَمَا لَكُمْ لا تقاتلون في سَبيل الله 
والمُستضعفين من الرجال وَالْسَاءِ Oba Ny‏ الّذين يقولون Ly‏ أخرجتا من 
هذه القَرْيّة الظّالم هلها واجعل لا من لَدنك ويا وَاجْعَل لا من Ii‏ 
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نير 4 [النساء: ۰. يريد تعالى مَنْ في مكة من الأسرى 
والعجزى». 

ونقل عن صاحب البيان قوله: «يجب على الإمام فك 
الأسرى من بيت مال المسلمين فما نقص عن بيت المال تعين 
في أموال جميع المسلمين على مقاديرهاء(*'). 

وقال ag‏ وهو يتحدث عن الأحباس (الوقف): «وهي 
كثيرة الفروع. مختلطة الشروطء متباينة المقاصدء فينبغي 
لكاتبها آن يكون حسن التصرف في وقائعها عارفاً. بفروعها 
وقواعدها». 

وبعد أن ذكر نموذجاً من وثيقة للوقف يصرف على 
الستحقین المذكورين فيها من أولاد الواقف: قال: «فإن لم 
يوجد أحد من أولاد هذا الواقف ولا من أولاد أولادهم 
وانقرضواء كان ذلك وقفاً على السجونین والمعتقلين في 
سجون الحكام وولاة آمور المسلمين».. ثم قال: «فإن تعذر 
الصرف إلى السجونین بالمواضع المذكورة صّرف ذلك في 
فكاك المسلمين ويه الع كا دو شوو هس ع ذف 
أجناسهم... مما قرب من بلاد العدو المخذول وما بعد منهاء 
۷۹,0 ”انحرف اللسلمنية ا 
والصبيان والأطفال؛ على اختلاف أعمارهم وأجناسهم 
وبلادهم» على ما يراه الناظر في افتكاك رقبة ALLS‏ أو 
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اقا کا col]‏ أن ستتر یسرک ال ف ا 
واحداً كان أو أكثرء وله أن يسيّر ما يتحمل من الربع في كل 
وقت وأوان على يد من يراه ممن يثق به ويرتضيه من التجار 
وغيرهم إلى بلاد العدو الكافر المخذولء ليصرف ما يستسلم 
من ريع الوقف في فكاك الأسرى على ما (re‏ أعلاه؛ وإن 
حضر من يسعى في فكاك آسیر واحد أو AST‏ وتبين للناظر 
صحة أمر من يسعى في خلاصه صرف له الناظر من ريع 
هذا الوقف ما يراه ويؤدي aul]‏ اجتھادہہ!' '). 

وقال الإمام العز بن عبدالسلام الشافعي: «إنقاذ أسرى 
المسلمين من آيدي الكفار من آفضل القربات: وقد قال بعض 
الا سا (alana‏ وا کاتھا اھ تواظتھنع 
im atl‏ اة او LoS ensued‏ الظق إذا ارو اها 
و E a‏ 

وقال الشیخ سليمان الجمل في جواب حادثة وقع السؤال 
عنها؛ وهي: «أن طائفة من الحربيين آسروا طائفة من المسلمينء 
وجاوزوا بهم إلى محلة قريبة من بلاد الإسلام؛ وطلبوا من آهل 
تلك ALAM‏ أن يفتدوا تلك الأسرى بمال, فوافقوهم على قدر 
معلوم من الدراهم؛ ثم لما شرعوا في إحضار الدراهم اختلفواء 
وامتنعوا من قبولهاء وقالوا: لا نطلقهم إلا ‘pts‏ ونحوه مما نستعين 


15 


باعل الذمات لے ب eae Vy‏ تو سیت WLS‏ موق 
السؤال عن ذلك: هل يجوز أو يحرم؛ لما فيه من إعانتهم على 
gisa... Lisle‏ الحدواتة توت agit‏ مس نوو مان LILA‏ 
Oly alee CEY‏ تملح معدن کات 
eta‏ للشفسدة OM aso til‏ 

وقال ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله : «ويجب 
فداء أسرى المسلمين إذا آمکن, وبهذا قال عمر بن عبدالعزيزء 
ومالك ء۰ 

بل حكى ابن حزم الظاهري الإجماع على «As‏ فقال: 
[ga zily»‏ آنه إن لم يوز عل هك السلم اناسیر Slay VY]‏ 
يُعطاه lai‏ الحرب؛ أن إعطاءهم ذلك ا مال حتى Glas‏ ذلك 
ان والح 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فكاك الأسارى 
من أعظم الواجبات, وبذل ا ال الموقوف وغيره في ذلك من 
أعظم القربات('۲). 
مدح من یقوم على نتحرير الأسرى: 

والعمل على تحرير الآسرىء أو فك العاني؛ منقبة حميدة, 
وصفة نبيلةء يُحمد فاعلهاء وكانت مما تغنى به الشعراء في 
تعداد صفات ممدوحيهم؛ ومن ذلك قول العماد الأصفهاني 
في رثاء نور الدين زنكي: 


من للضرغ؛ ومن لأسر ملوكها 
من للهدى يبغي فكاك أسيره("") 
وقول آحد شعراء قبيلة قيس يفتخر بجدهم قيس : 
قيس الأجل ولنا الفخر بقيس أنه 
جدنا الأكبر فاك الك OT)‏ 
ويقول مروان بن آبي حفصة يمدح الرشید: الذي فادى 
الأسارى من المسلمين في بلاد الروم سنة ۱۸۹ھ على ما 
سیأتي بيانه لاحقاً: 
Ky‏ بك الأسرى التي شَيْدّت لها 
محابس ما فيها حميم يزورها 
على حين أعيى السلمين فكاكها 
وقالوا سجون ا مش ركين قبورها(؟") 
الدعوة إلى التبرع لتحرير الأسرى: 
تع رکن aly all‏ على شؤون الانتری معت ا على عمل 
(ude)‏ وإنما كان يقوم على التبرعات الفردية؛ والاجتهاد 
الشخصے. بأن يقوم شخص ما بدفع فدية لتحرير آحد 
الأسرىء أو أن يشترك أكثر من شخص في دفع قيمة تلك 
الفدیةء gf‏ أن تكون هناك دعوة من آحد العلماء أو من ولي 
ای شع لعا ال جر 
ومن ذلك ما ذكره أبو زرارة الليث بن عاصم: قال: «كتب 
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إلي آبو خيرة المحب بن حذلم من برقة يسألني أن أكلم الناس 
ممن قبلنا أن يعينوا في فكاك أسرى أسرتهم بهم الروم إلى 
برقةء وكان في كتابه إن الله ALS‏ يقول وتزودوا OL‏ خير 
الزاد التقوى*"). 

ومن ذلك أيضاً ما حكاه الحافظ ابن حجر العسقلاني: 
أن «الإخشيد كتب إلى الوزير محمد بن علي بن «Silas‏ أن 
ع شقن الع ا سم ا ase LAN‏ امن وليك 
واعتنی بذلك مساعدة للوزیر, وتقرباً لخاطر الإخشید, وبذل 
نفسه في التحصيل» حتى استخرج من وجوه الناس من 
الأسواق والسواحل والأعمال مالا ON cis‏ 

وكان بعض من يوقف مالاً على الأسرىء يجعله في فئة 
مخصوصة منهم؛ fis‏ ما كان يحدث في بلاد الشام. حيث 
كان أهلها ينفقون أموالهم في فكاك الأسرى المغاربة على وجه 
الخصوص, وهم الذين جاؤوا من بلاد المغرب للمشاركة في 
المعارك التي خاضها المسلمون ضد الصليبيين في بلاد الشام 
dele‏ وفي فلسطين وبيت المقدس على وجه الخصوص: فكان 
fai‏ الشام أوفياء لإخوانهم من أهل المغرب» فلم يُسلموهم 
لعدؤهم لما وقعوا في أسره. فعملوا على تحريرهم وفك 
آسرهم» بل وآثروهم على ذوي رحمهم من الشاميين. 

ويذكر الرحالة ابن جبير أنه «من جميل صنع الله تعالى 
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لأسرى المغاربةء بهذه البلاد الشامية الإفرنجية؛ أن كل من 
يُخرج من ماله وصية من المسلمين بهذه الجهات الشامية 
وسواهاء إنما يعيّتها في افتكاك المغاربة خاصة:؛ لبُعدهم عن 
بلادهم» وأنهم لا مُخلص لهم سوى ذلك بعد الله عز وجل 
فهم الغرياء المنقطعهون عن بلادهم. فملوك أهل هذه 
ااك القن و الخو اتن من القعاء hats‏ السار 
والثراء إنما ينفقون أموالهم في هده السبيل. وقد كان دور 
الدین: رحمه اللهء نذر في مرّضة أصابته تفریق اثني عشر 
ألف دينار في فداء أسرى من المغاربة. فلما استبل من 
المغارية, وكانوا من حماة من حملة عمالته فأمر بصرفهم 
وآخرج عوضا عنهم من ا مغاریةء وقال: هؤلاء يفتكهم أهلوهم 
الله تائ لهذا :الشف eal‏ 

وقيض الله لهم بدمشق رجلين من مياسر التجار وکبرائھم 
وأغنيائهم املنغفمسین في الثراء: أحدهما يعرف بنصر بن 
cal ga‏ والثاني بأبي الدر ياقوت مولى العطافي» وتجارتهم كلها 
بهذا الساحل الإفرنجىء ولا ذكر فيه لسواهماء ولهما الأمناء 
من المقارضين, فالقوافل صادرة وواردة ببيضائعهماء وشأنهما 
في الغنى كبير. وقدرهما عند آمراء المسلمين والإفرنجيين 
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خطيرء. وقد نصبهما الله عز وجل لافتكاك الأسرى المغربيين 
بأموالهما وأموال ذوي الوصايا؛ لآنهما المقصودان بها لما قد 
اشتهر من آمانتهما وثقتهما وبذلهما أموالهما في هذه السبيلء 
ينفقان أموالهما ويبذلان اجتهادهما في تخليص عباد الله 
المسلمين من أيدي آعداء الله yay BIS‏ والله تعالى لا يضيع 
آجر المححسنين OM‏ 

وكان يتم جمع التبرعات لفداء الآسرى في المساجد 
والمدارس. كما حكاه ابن طولون في حوادث شهر ربيع الآخر 
من سنة ۸۸1ه. قال: «وفي يوم الخميس سابعه وصل جماعة 
من بلدان طرسوس أسرى. وفي يوم الجمعة ثامنه 543( 
باستخراج دراهمَ من التجارء وأهل الخيرء للأسری. بالجامع 
الأمويء ثم بالبادرائیة ثم بالقيمرية OM 6 SH‏ 

وبعد أن كان (التبرع) لتحرير الأسرى مندوباً إليه من ولي 
الأمرء ويقوم على (Le pall)‏ تطور حتى أصبح له صفة 
مؤسسية:؛ وأصبح له (الديوان) فيما بعد: وكان ذلك في 
العصر العباسي» حيث عثرت على من تولى هذا المنصب في 
القرن السابع الهجري» وهو عز الدين علي بن عبدالخالق 
الإسعرديء المتوفى سنة ١17ه.‏ وسيآتي ذكره فيمن تولوا 
منصب نظر ديوان الأسرى. 

ug pull وفت‎ ciel العدل:‎ (dua of القول‎ Ses إلا انق‎ 
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استوى على سوقه في العصر المملوكي. وأصبح له ضوابطه 
ua tal aya‏ راقو عملا م فيا سا7 
دیوان خاص ids‏ يقوم على شؤونه ناظر له حقوق وعليه 
واجبات. ضمن أسس وقوانين يعمل بمقتضاهاء ويختار لهذا 
المنصب من تكون فيه صفتا الآمانة والديانة (القوي الآمين). 

ويذكر لنا القلقشندي ديوان الأسرى في معرض حديثه 
عن أنواع الوظائف الديوانية التي كانت سائدة في عصره 
فیقول: «نظر ديوان الأسری؛ وهو التحدث في الأوقاف التي 
تفدى بها الأسری(۲۹). 
تنصيب ناظر دیوان وقف الأسرى: 

وكان تنصیب الناظر على ديوان وقف الأسرى یتم بمرسوم 
من ولي الأمر. ويذكر LY‏ القلقشندي في كتابه صبح الأعشى 
أنموذجاً لتولية ناظر وقف الأسرىء ومعه نظر الأسوارء ننقله 

«آما بعد حمد الله الذي خص أولياءه بفضله الوافرء 
وعمهم بحسن نظره» فأشرق ع E‏ السافر. وانتضى 
من عزائمهم تر الدين سيفاً يسُر المؤمن ويغيظ الكافر, 
واجتبى من الكفاة من یشید معاقل الإسلام بفضله المتظافرء 
والصلاة والسلام الآتميّن الأكمليّن على سيدنا محمدء الذي 
اشنا aA aaa A eta‏ الله فدات بالك كات انت 


ve 


2 9 
الحنيفية من جهادهم بأمنع سورء وآوهنوا جانب الکفر, 
وأنقذوا الأسير وجبروا المكسورء صلاة دائمة مدى الأيام 
والشهورء معلية للأولياء علم النصر المنشور. 

فا ge‏ علمكانية امت ai) eye‏ 
كليل الوك ae Ny wren Pest‏ هاف we We‏ اش جين ستو 
وخلاصه من عدوه» الذي لا يرثي لمسکنته» ولا يرق uu‏ 10 
وأجرينا قلمه ببذل الفداءء وجعلنا مداده ae‏ وو ات 
الذي يعدل آلف sels‏ وأقمناه للعاني من شرك الشّرك منقذاء 
وللدافع في بيداء العدا بحسن إعانته منجداًء وللأسوار 
eons a eee‏ ےا E‏ کھ اھ 
وجلاله باهراًء وخلاله موصوفة با لحاسن أولاً وآخراً. 

وكان (فلان) هو الذي بهرت مآثره الأبصار: وملأت 
الآسماع وانعقدت على تفرده في عصره بالمفاخر كلمة 
الإجماع. وسارت الركبان بذكره الذي طاب وجودہ الذي شاع؛ 
وصّفت سريرته فأضحى جميل الإعلان: وحمدت سفارته 
فكافت عاقية كل صعب پبزکتھا أن لان: 

فلذلك تق بالأمر العاليء لا زال يولي جميلاً are‏ في 
الوظائف جليلاً أن یستقر المشار إليه في وظيفتي نظر 
Pen Perce‏ ال ود اس Paes gee her Wey‏ وكين 
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قاعدة؛ بالمعلوم الشاهد به ديوان الوقف المبرور إلى آخر وقت. 
وضعاً للشيء في محله؛ وتفويضاً لجميل النظر إلى أهله. 
فلیباشر ذلك مباشرة تسر النفوس, وتزيد بها الغلال وتزكو 
quail Le‏ و اسر Sigel‏ ارات اسر على شی شرط 
الواقف والشرع الشریف, ولیتصرف في تحصيل المال وإنفاقه 
أحسن تصريف» وليجتهد على تخليص المأسور وإغاثة من 
ضرب بينه وبينه بسورء ويسارع إلى yds‏ الأسوار Andel‏ 
وإتفاق تشع نيان تسيا ضف کم کر يفا Ans Gall‏ 
والوصايا كثيرة. وملاكها تقوى الله تعالىء وسلوك صراط 
Gall‏ مته واف یتال ورف dng‏ ا 
08 علا - و 
Les‏ اود ای dee Votes‏ توفي ileus‏ 
ذذوا 8 | eee‏ می E‏ اكات | PU grew VSO) [pve‏ 
للقاضي شرف الدين سالم بن القلاقسيء وممًا جاء فيه: 
«فليباشر هذه الوظيفة براي يسهل ہمشیئة الله عسيرهاء 
ويفك بعون الله أسيرهاء!' '). 
أسماء بعض من تولى وقف الأسرى: 
وقد ذكرت لنا کتب التاريخ والتراجم العديد من 
الشخصیات التي 57 هذا المنصبء أعني نظر ديوان وقف 
الأسرى» نذكر منهم: 
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# علي بن عبدالخالق بن علي بن محمد بن الحسن آبو 
الحسن عز الدين» الإسعردي الأصلء البعلبكي المولد والدار 
20 لوو ٰ9 
رسلا نت الک اف روکس ھا کل متا ا اک ها ذه Sis‏ 
بعلبك» ثم مشارفته: ثم نظره» وتولى نظر الأسری بدمشق. ثم 
ولي نظر حمص(""). 

# عبدالله بن الحسن بن إسماعيل بن محبوب. الصدر 
الأجلء بهاء الدين المعري الأصلء البعلبكي. (ت 1۷۷ه). ولي 
نظر الجوشخاناہ ونظر بعلبك» ثم نظر جامع دمشق قلیلاًء 
وولي نظر المارستان النوري. ونظر الأسرى OLS.‏ شو 
بالأمانة والدین ومعرفة الكتابة. وكان عاقلا حسن المحاضرة 
من أعيان البعلبكيين(""). 

٭ علاء الدين ابن الصائغ. محمد بن عبدالقادر بن 
عبدالخالق بن خليل بن مقلد: العدل الرئيس» علاء الدين 
أبو المعالي. (ت 187ه). ولي نظر الأسرى. وكان أميناً كافياً 
وافر الديانة(؟ '). 

+ بھادر بن عبدالله الا كن سيف الدين السنجري. (ت 
7ه). كان رجلا مهدا وله دكن م pall‏ هيدا ٠‏ تنقل في 
النيابات بالحصون وغيرهاء وولي عدة ولايات؛ منها: نظر 
البیمارستان, ونظر الآسرىء ونظر البيوت» وصحابة الديوان 
اجات الامو 
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» يحيى بن محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن 
عبدالرحمن بن محمد بن حفاظ السلمي الدمشقي كمال الدين 
ابن بدر الدين ابن الفويرة الحنفي (ت ١١۷ه).‏ أخذ العلم عن 
أكابر علماء عصرہ: ودرّس» وولي نظر الأسرىء» وشهادة 
الخزانة. وهو من بيت بدمشق معروف بالثروة. كان فيه شهامة 
وقوة نفس, وكان من الصدور. وقد تسلم ابن الفويرة أكثر من 
منصب» فقال ابن رافع: كان شاهد الخزانة السلطانيةء وناظر 
وقف الأسرى. وبستان وقف صدقة OY all‏ 

# عماد الدين محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن 
هبة الله بن محمد بن مميل بن الشيرازي الدمشقي (ت 
5ه ). تولى نظر الأسرىء ثم نظر الجامع, ثم الحسبة("). 

+ على بن إبراهيم بن أسد المصري الحنفي علاء الدين 
ابن الأطروش السكاكيني (ت (AVOA‏ تولى في دمشق 
الحسبةء ونظر الأسرىء وتدريس المدرسة الخاتونيةء ثم رجع 
إلى مصرء وولي المرستان المنصوريء والحسبة(["). 

٭ يوسف بن محمد بن يوسف بن أحمد بن يحيى بن 
محمد بن علي الفرشي التشققى الشافعي» بهاء الدين ابو 
المحاسن ابن الزكيء (ت ۷۷۰ھ). عني بالفقه والحساب» وكان 
يحفظ التنبيهء وولي وقف درس الكلاسة؛ وباشر نظر الأسرى 


وغیر ذلك(*). 
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٭ محمود بن علي بن إبراهيم القيصريء (ت ۷۸۰ھ). 
شيخ الخانقاه الخاتونيةء ونظر الربوةء وولي أيضاً نظر 
الأسرى. وكان مكيناً عند الناس, كثير الإفضال والمكارء('“). 

٭ عبدالله بن عمر بن عيسى بن عمر البارنباري» جمال 
الدين بن تقي الدينء (ت ۷۸۲ھ). درس عن أبيه بحلب» 
وباشر نظر الأسرى وغيرها(!*). 

» محمد بن محمد بن يعقوب الجعبريء بدر الدين 
الدمشقي. (ت ۸۱۰ھ). سمع من جماعة: واشتغل بالعلم, 
وولي بعض مدارس دمشقء ونظر الأسرى وغيرها بدمشق: 
وولي كذلك قضاء صفد. وكان مشكور السيرة(5*). 

٭ تقي الدين يحيى بن محمد السعيديء من ذرية سعيد 
ابن زیدء أحد العشرة المبشرين بالجنة (ت ۸۲۲۳ھ). ذکر 
السخاوي أنه أخذ عن عدد كبير من علماء عصره في شتى 
العلوم. كما آلف مجموعة من الكتب» وولي نظر المرستان 
المنصوري في مصر ثم ولي نظر وقف الأسرى وإفتاء دار 
العدل في الشا۔('). 

# محمد بن أحمد بن ناصر بن خليفة بن فرح بن 
عبدالله بن عبدالرحمن الشمس بن الشهاب الباعوني 
الدمشقي الشافعي» (ت (AAV)‏ عالم مبرّزء له مجموعة من 
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المؤلفات. وخطب بالجامع الناصري بن منجك المعروف 
بمسجد القصب, وكذا بجامع دمشقء وباشر نظر الأسرى 
٤7,ص.‏ ئ2 

# إبراهيم بن عبدالرحمن بن محمد برهان الدين 
الزرعي (ت ۸۷۲ھ). ناب في القضاء بدمشق مع نظر الأيتام 
بهاء والمشاركة في وقف الأسرى. وقال السخاوي: كان من 
خيار القضاة ومحتشميهم» حسن السيرة. كثير التودد 
والمكارم» طارحاً للتكلف(5؟). 

# وذكر البصروي في حوادث ربيع الآخر من سنة ۸۸۱ھ: 
وفيه جاء الخبر أنه استقر نظر وقف الأسری ووقف [المدرسة] 
الركنية باسم الشيخ تقي الدين بن قاضي قو 
صفات متولي الوقف: 

والمتمعن في سير هؤلاء الأعلام ممن تولى ديوان وقف 
الأسرىء يلحظ أنهم كانوا من Jal‏ العلم؛ درسوه على علماء 
عصرھم: ودرّسوه في المدارس والملساجد: وألفوا في فنونه 
المختلفة. كما أنهم اتصفوا بالصفات الحسنة؛ من الأمانة 
EE‏ كس السلى کيا گان کن اسان افشائل رکا 
گاامھیں امکانھر N‏ كان سشكوو (Apso‏ 
كان أميناً Lals‏ وافر ILI‏ وهذا کان رجلاً سعیداًء ولم یکن 
من الخير بعيداً. وهذا كان فيه شهامة وقوة نفسء وهذا كان 
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sie Lise‏ الس كفن الافطتال و تکار وغد ا كان مشكون 
السيرة: وهذا كان كثير التودد والمكارم» طارحاً للتكلف. 

وهي صفات أهلتهم GY‏ يتولوا أكثر من وظيفة أو عمل: 
غير نظر ديوان الأاسرى الذي نتحدث عنه؛ فبعضهم عمل 
کسی ge wre re Wor ES‏ سك OEE‏ اتا 
والافتاء والخطایبةء أو نظر الأیتام. وهي وظائف Le!‏ مالية 
Asta‏ كما اما Adler‏ 
التشكيك في أمانة القائم على الأوقاف: 

إلا أن ذلك لم يمنع من التشكيك في أمانة البعض ممن 
العسقلاني أن «الإخشيد كتب إلى الوزير محمد بن علي بن 
صٰ ہہ مالا بيتك 2143 عاي alae‏ 
ابن وليد واعتنى بذلك 0807+ للوزیں شترا لخاطر 
وجوه at‏ و سد اسراو زاس اکا اکا مال E‏ 
وظنت به في ذلك الظنون: ونسب إلى أنه اختان مما جمع 
شيعا Le pe E‏ كان كوي من الال کرت اضاکب رتا 
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lf lls Jang‏ اض لز 

0 ۶ ۶ی۷۷ jude cite‏ 
tig pants elegy,‏ کا سرت انام مغ رات 
a 2‏ ))) "و" 
يها ew rrr‏ ددرن Grete‏ نولي اوک احده 
وما لا يجوز. وقد أشار إلى شيء من ذلك ابن الصلاح في 
فتاویه(). 

كما كان فداء الأسرى من ديوان والوقف Sead‏ ويوثق في 
محضر Gold‏ بذلك» يورد نموذجاً dis‏ المنهاجي في كتابه 
(جواهر العقود): 

تساف وا نكا لق امس سس Om‏ لو ky‏ و 
صحيحة شرعية:؛ ويشهدون مع ذلك أن الأعداء المخذولين 
أسروه من البلد الفلاني: ونقلوه إلى الجهة الفلانية من 
بلادهم» وهو عندهم في ذل الأسر والھوان: مترقباً من الله 
تعالى الفرج والفكاك من أيديهم إلى uit!‏ والأمان» وأنهم 
قطعوا عليه في فديته وفكاكه مبلغ كذا وكذاء وأنه فقير لا 
مال له؛ وأن فلاناً الساعي في فكاكه وفدیته ثقة أمين على ما 
يقتضيه له في فكاكه وافتدائه من الأوقاف الجارية على 
فكاك الأسرى المسلمين من آيدي الكافرين. يعلمون ذلك 


ويشهدون به مسؤولین۶"۸). 
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اهتمام الحكام بغداء اللأسرى: 

وقد كان فكاك الأسرى وتحريرهم هو الهم الكبير 
والهاجس العظیم للخلفاء ومّن بعدهم من الأمراء والحكام, 
LEN 2۳‏ والنقيسن ,بحس اسر Vu‏ 
آي ثمن مقابل تحرير أي أسير مسلم من آيدي العدو؛ ولم 
ينظروا إلى عظم الفداء ومبلغه» بل اهتموا قبل ذلك بمن 
يريدون فداءہ وتخليصه من الآسرء ورأوا في ذلك Lis‏ وعقيدة 
يدينون الله بهاء واستشعروا كذلك عظم المسؤولية والأمانة 
التي حمّلهم الله Lali!‏ بوصفهم ولاة لأمر المسلمين: ولا يمكنهم 
لف ا Sls eed (GaN‏ سرف السلمية: 

واقرأ ما كتب به المولى محمد بن عبدالله رحمے الله 
لطاغية الإصبنيول؛ إذا قال له فيما قال: «إنه لا يسعنا ضي 
Lins‏ إهمال الأسارى وتركهم في قيد الأسرء ولا حجة في 
التغافل عنهم لمن ولاه الله الأمر». 

وكان قد بلغ هذا الأمیر «أن جماعة من أسرى المسلمين 
الذين كانوا بأصبانيا كتبوا مكاتيبَ عديدة إلى السلطان رحمه 
الله يعلمونه Les‏ هم فيه من ضيق الأسر وثقل الإصر وما 
نالهم من الكفار من الامتهان والصّغار. وكان فيهم من ينتمي 
للعلم؛ ومن یقراً القرآن وغير ذلك. فلما وصلت كتبهم إلى 


۹ 


الم متاق ay ss‏ سام اف ات ae ein Sie‏ روفي (iS‏ 
وأمر بالکتب إلى طاغية الإصبنيول». فكتب ما ذكرناه 
Cas‏ 

وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: «لأن أسسَتنْقدَ 
جُلاً من Lh ny at gle nal‏ من جَزيرة 
CO) 5a‏ 

وفي رواية: «لأنّ Ge WAS SRT‏ الممتلمينَ منّ أَيُدِي 
الکفار أَحَبٌ il‏ مِنْ جزيّة aC cial‏ 

فالأسير المسلم عنده أهم من جزيرة العرب كلهاء أو مما 
۳ 9 ٔ۰" 

Ui pees‏ عَبَّدِالعَزيز رحمه الله ورضي عنه ×عَدی رَجُلاً 
من المستلمين من Jai‏ الحرّب casi Bly‏ 

بل إن عمر بن را عع كاك الأسرى من أهم 
أعماله وأولها LOS‏ تولى الخلافةء مهما بلغ ثمن ذلك الفداء 
a i a EE‏ اهل لان 
المستأمنين في الدولة الإسلاميةء مثلهم مثل المسلمين؛ إذا وقع 
في آسر العدو. وأرسل في ذلك رسله ومندوبيه إلى الأمصار 
نهذ ا اق 

فقد قال إسماعيل بن أبي حكيم: بعثني عمر بن 
عبدالعزیز حين ولي في الفداء. وذكر قصة في ذلك. يقول 


Ys 


فيها: «أنا بريد أمير المؤمنين عمر في فداء الأسری۹۶۸), نأتي 
gale‏ اهما اوقا الله 

ويروي سعيد بن منصور عن عبدالرحمن بن آبي عمرة, 
قال: «لما بعثه عمر بن عبد العزيز بفداء آساری المسلمين. قلت 
له: أرأيت يا أمير المؤمنین: إن أبوا أن يفادوا الرجل بالرجل 
كيف أصنع؟ قال عمر: زدهم. قلت: إن أبوا أن يعطوا الرجل 
بالاثنين؟ قال: فأعطهم ثلاثاً. قلت: فإن أبوا إلا أربعاً؟ قال: 
egheLs‏ لکل مسلم gli Le‏ قواللہ لرجل من المسلمين 
أحب إلي من كل مشرك عنديء إنك ما فدیت به المسلم فقد 
ظفرت, إنك إنما تشتري الإسلام. قال: نعم» افدھم بمثل ما 
تفدي به غیرھم؛ قلت: النساءء قال: cars‏ افدهن Les‏ تفدي به 
غيرهن. قلت: أرأيت إن وجدت امرأة تنصرتء فأرادت أن 
ترجع إلى الإسلام؟ قال: افدها بمثل ما تفدي به غيرها. 
قلت: أفرأيت العبيد أفديهم إذا كانوا مسلمين؟ قال: افدهم 
بمثل ما تفدي به غيرهم. قلت: أفرأيت إن وجدت منهم من 
قد تنصرء فأراد أن يراجع إلى الإسلام؟ قال: فاصنع بهم ما 
تصنع بغيرهم. فصالحت عظيم الروم على كل رجل من 
المسلمينء رجلين من الروم؛ قال إسماعيل: وزاد فيه ناس من 
أصحابناء عن عبدالرحمن أنه سأل عمر بن عبدالعزيز عن 
أهل الذمة؛ فقال: افدهم بمثل ما تفدي به غیرھم(٭'. 
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ار کک نما علج شنا ل ری كنا 
یمکن: ولا يرى جواز السماح لآي كان من الأعداء بأن يخن 
أسيراً Lelie‏ إلى Gogh‏ العندو: وقدروی سعیة بن متصبور 
أيضاً عن عمر بن عبدالعزيز أنه قال: «إذا خرج الرومي 
7۶۲۳ ۶۷۷۷۷۹ ار 
وليفادوه ہما استطاعواء قال الله عز وجل: «إوإن اكم أسارى 
تقَاذُوَهُم (Oe‏ 

hemlet spall,‏ اساکی بدن الاک ا ای 
التهديد باستخدام القوة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. يروي ابن 
عبدالحكم في (سيرة عمر بن عبدالعزيز)ء قال: «أرسل عمر 
ابن عبدالعزیز إلى صاحب الروم رسولاًء فأتاه وخرج من عنده 
0 مرک ya peed‏ زعلا يقرا اران وج 
فأتاه فسلم عليه فلم يرد عليه السلام - مرتين أو ثلاثاً - ثم 
سلم عليه فقال له: وائی بالسلام کی هنذا SLi!‏ فأعلمة أنه 
رسول عمر إلى صاحب الروم, قال له: ما SELLE‏ فقال: إني 
ارت ان م ع کا کت اکس او ارود 
خرس فلي التصرانية ابت وقال لي إن لم تفعل سملت 
Whine‏ فاخترت ديني على بصري! فسمل عينئ» وصيّرني إلى 


هذا الموضع» يرسل إليّ كل يوم بحنطة أطحنها وبخبزة آكلها. 


ry 


فسار الرسول إلى poe‏ بن عبدالعزيزء فأخبره خبر 
الرجل. قال: فما فرغت من الخبر حتى رأيت دموع عمر قد 
بلت ما بين يديه؛ ثم آمر؛ فكتب إلى صاحب الروم: آما بعد: 
فقد ab‏ خبر فلان ابن فلان» فوصف له صفتہ: Lig‏ کی 
بالله لكن لم تزسلة إلى Hl Go‏ مق login opted!‏ يكون 
آولها عندك وآخرها عندي. 
ولما رجع إليه الرسولء قال: ما أسرع ما رجعت! فدفع 
إليه كتاب عمر بن عبدالعزيزء فلما قرآه قال: ما كنا لنحمل 
الرجل الصالح على هذاء بل نبعث إليه به. قال: فأقمت آنتظر 
متى يخرج 1s‏ فأتيته ea‏ فإذا هو قاعد قد نزل عن 
سريره أعرف في وجهه الكآبة, فقال: : تدري لم فعلت هذا؟ 
فقلت: لا - وقد أنكرت ما رآیت - فقال: إنه قد آتاني من 
بعض أطرافي أن اارحل الضتاك قد ole‏ ولذلك فلت ما 
کرت فال4 إن Gell‏ اکا زد كان من ay All‏ الميو oS‏ 
يُترك بينهم إلا قليلاً حتى يخرج من بين أظهرهم . فقلت له: 
أتأذن لي أن أنصرف ۔ وأيست من بَعثه الرجل معي. فقال: ما 
كنا لنجيبّه إلى ما آمر في حياته ثم نرجع فيه بعد Miles‏ 
فأرسل معه OY fm I‏ 
وماك افكلة کم loll alatal‏ والکامتااسرف 
والعمل على تحريرهم واستخلاصهم من أيدي العدو؛ إما 


ry 


بالقوة والقتال: أو مفاداتهم JUL‏ من بيت مال المسلمين: أو 
من مالھم es‏ ممیت ات من هؤلاء الحكام وقفوا 
أوقافا. اة الاس 

ونسرد هنا نماذج من إسهام الحكام في تحرير الأسرىء 
وإسهامهم كذلك في الأوقاف التي خصوا بها الأسرى من أجل 
فدائهم وتخليصهم من أسرى العدو... نذكر هذه النماذج 
۳+ تع تفن ee‏ 
فنقتدي بفعالهم» ونحذو حذوهم. 

فمن ذلك ما حكاه LY‏ الآمير أسامة بن منقنء أنه كان 
يسعى بنفسه إلى فكاك الأسرى ومفاداتهم SUL‏ ويتواصل 
مع الإفرنج مباشرة ليشتري ما عندهم من آسری المسلمينء 
ويذكر في ذلك قصصاً عجيبةء لا نطيل بسردها. 

لکن نورد واحدة من تلك الحكايات» حيث قال رحمه 
الله: «اشتريت للأمير معين رحمه الله منهم [يعني الأسرى] 
نفراً بمائة وعشرين ‘ales‏ ووزنت ما كان معي» وضمنت 
علي الباقي. وجئت إلى دمشق» فقلت للأمير معين الدين 
dea,‏ الله :“لقن ath‏ كر اد نس تم 
معي ثمنهم. ؛ والآن قد وصلت إلى بيتي؛ إن أردتهم وزنت 
ثمنهم, وإلا وة أنا. قال: لاء بل أنا أزن 5 ثمنهم, Lig‏ 
أرغبٌ الناس في ثوابهم. وكان رحمه الله أسرع الناس إلى 


۳٤ 


فعل خير وكستب مثوبة. ووزن ثمنهم,(*). 

Lan Ugo‏ افتران وتنا كان Legal‏ :ودف ا ی کل 
منهما يريد تحصيل الآجر والثواب» ونيل الفخر بذلك. 

ومن عجيب ما يُروى في إنفاق الأمراء والحكام على 
فكاك Le yep ul‏ مكاه انق صا ف كهات الفثبين أن 
عبيدالله بن يحيى [كان ذلك سنة [YY‏ استغنى عن 
الحراس الذين كان قد eae!‏ من Abd‏ من cel well‏ واستبقى 
عدداً منهم: «يرضى بسالتهم» ويحمد مذاهبهم. ويسكن إليهم, 
ويجتزئ بخدمتهم. لما أصبح الثغر بحمد الله من السكون.... 
وآن يصرف جميع ما يقبضه بالثغر من الجزاء والعشور 
وجميع الوظائف بعد إقامة سائر النفقات الراتبة إلى فكاك 
أسراهم» وحمل مرجليهم» ومرمّة حصونهم» ومصالح ثغورهم: 
وکل ما فيه تقويتهم على عدوھم(''). 

فهو لا يريد أن يستكثر من الحرس والحشم والخدم ولا 
يرى حاجة لكل ذلك» ويرى أن بذل ا مال في فكاك الأسری, 
والإنفاق على إصلاح الحصون وتقوية الثغور أولى من الإنفاق 
على (الحرس الأميري):وتخدمه dating‏ وحاشيته: 

ومثله الأمير الكبير علاء الدين الحاج طيبرس الوزيري» 
Sie iets 1 7760‏ 
الدولة ذوي الحل والعقد» وكان ديناً كثير الصدقات: كان له 


yo 


خان بدمشق على الصدقة:؛ وله فى فكاك الأسرى وغير 
الجند الضعفاء بالشام ومصرء فجعل لكل واحد خمسون 
AN Maas‏ 
المنصوريء نائب المملكة بالقاهرة (ت 184ه). كان من رجال 
الاه Lily‏ تھا Lacy‏ وم سام و ومبطوة وين 
مدرسة بالقاهرة. وله وقف على TOM asc)‏ 
(ت (TOV‏ نزيل الروم. کان من الرؤساء الفضلاء: أدركه 
الاس 

وهذا سیف الدولة الحمدانی: صاحب حلب» وممدوح 
NG 9‏ تع لف ie‏ وو ۶" 
ees‏ ام اھ yaaa as hls AS Gola‏ گنا SS‏ 
من الأسری: ففادی بهم أسارى onic‏ من الروم من رؤسائهم. 


فصرفها في هذا cdo oll‏ فقال الشاعر يمدحه: 


اس 


ما اال إلامسا أفساد ثناء 

ما العز إلا ماحم الأعداء 
وفدیت من أسر العدو معاشرا 

ولاك ها عفرا الترمسان قدا 
كانوا عبيد نداك ثم شريتهم 

CW) oi بدك م‎ ly id 

وقد ذكر المؤرخون عن الأمير أبي سعيد تنكزء نائب الشام 
Ledge OLS aif (VED os)‏ کات usps‏ تق (gle‏ يذلاك 
الشيء الكثيرء بل ويجعل المكافآت العظيمة لمن يعمل على 
تخليص الأسرى من أيدي العدو. 

فيذكر عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله أنه 
اکر من ALS‏ الأسرىء وأعظم ربح التجار الذين 
.0×" 

ويورد المقريزي مثالا على ما قام به هذا الأمير الجلیل؛ 
حيث ذكر أنه «قدم إلى ميناء بيروت تجار الفرنج بمائة 
وأربعين من أسارى المسلمين» قد اشتروهم من الجزائرء 
فاث ہے الج ae‏ رودي كل ہہت 
وعشرين درهماً على ما اشتراه بە. وکسا تنكز الجميع 
وزوّدهم: وحملهم إلى مصر: فسُرٌ المسلمون بقدومهم., vee‏ 
gles‏ اھت من راا رفي فى ا 


۳۷ 


ونجد في المغرب المولى محمد بن عبدالله بن إسماعيل 
ابن الشريف الحسني (ت 5١١١ه).‏ وهو من ملوك الدولة 
السجلماسية العلوية بالمغفرب» ومن خيار رجالھاء قد أنفق 
نوالا طائلة على فكاك أسرى المسلمين من أيدي الإفرنج. 
حتى لم يبق ببلاد الكفر آسیر لا من المغرب ولا من المشرق, 
ی۷۷۳ ۶ ميته كضرا 
0801+" 

وقد ذكرنا سابقاً رسالته إلى ملك إسبانيا في عدم جواز 
إهمال الأسرى أو التغافل عنهم. 

بل aif‏ آلف GLAS‏ في هذا القان ماه ee SY)‏ في 
افتداء الأسير). وهو يسرد في هذا الكتاب رحلة له خارج 
بلاد المغرب. 

وقد حفظ السلطان العثماني ما أنفقه سلطان المغرب في 
فداء الأسرى وتحريرهم من يد الإسبان» وثمَّن له صنيعه 
هذا. يروي صاحب كتاب (الاستقصا لأخبار دول المغرب 
الأقتصئ) أق اهل اتا کرات را riper‏ هن قرات ملك 
فما تھا عرف اهل اتج در كلها (gag’ gpa‏ اما من 
فدائها رغم شفاعة السلطان محمد بن عبدالله وتوسطه 
افرع کا وا Iga’,‏ دلق كمي إلى اساطال عبد اتيد 
GaSe Ally‏ كيب اسمن deny‏ الله بزل at‏ الجر اك pets:‏ 


YA 


على رد شفاعة السلطان ويقول لهم: إن الواجب أن تسرحوها 
له بدون Sle‏ وقال لهم تا ۲ رآیتم ما افتكه ملك المغرب 
من أسرى الترك من کل جنس حتى لم يبق في آسر الكفار 
مسلم» وأنتم تردون شفاعته1(!5). 

وفي المغرب أيضاً أوصى السلطان أبو فارس عبدالعزیز 
ابن العباس المريني عند وفاته بمال ثابت يفتك به من يقعون 
في الأسر: وكذلك فعل آخر السلاطين المرينيين عبدالحق بن 
أبي سعيد يوصي لنفس الهدف» وكذلك السلطان أبو عبد الله 
محمد البرتغالي الوطاسي أوصى بأموال عقارية لافتكاك 
الأسكرف ON)‏ 

وكان بعض الحكام يستشعر قصورہ وتقصيره تجاه نفسه 
وتجاه خالقه, بسبب ما اقترف من ذنوب ومعاص, فلا يجد ما 
قوق ذنوبه غير الإكثار من الأعمال شا نات عند موته» 
ولا يرى في هذه الأعمال كيو من فكاك الأسرى. 

قال الذهبي في كتاب (العبرء في حوادث سنة ١؟7ه:‏ 
«وفيها [توفي] أمير المشرق أبو العباس عبدالله بن طاهر بن 
الحسين الخزاعيء وله ثمان وأربعون سنة.... وقد تاب قبل 
موته وكسر آلات الملاهي واستفك أسرى بألفي O(N‏ 

ويذكر لنا التاريخ أيضاً: أن مجد الدين أبا بكر بن الداية: 
(ت 516ه). وكان من أكبر الأمراء النورية. وهو أخو السلطان 
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نور الدين الشهيد من الرضاعة: ونائبه على حلب» وصاحب 
أشرة وتيك سای So‏ لاعفا (Baca yt MOUs‏ 
علن فكاك اشری الین( OY‏ 

وابن الداية كان متابعاً في ذلك لأخيه في الرضاعة, الملك 
العادل نور الدين محمود زنكي (ت 514ه). الذي عرف dic‏ 
حرصه الشديد على فكاك أسرى المسلمين» سواء بالتبادل أو 
بالفداء: ولاسيها الأسترى المغارية مهه agi‏ شرباء غن 
الشام, ولا أهل لهم فيها. 

ويذكر ابن جبير في رحلته أن نور الدين محمود «نذر في 
مرّضة أصابته تفريق اثني عشر ألف دينار في فداء أسرى 
من المغاربة فلما استبل [شفيّ] من مرضه أرسل في فدائھم, 
فسیق فيهم نفرٌ ليسوا من المغاربةء وكانوا من حمّاة من جملة 
اله هامر يمحرفهم واإلخراج Gage‏ :هنهم من المغارية, 
وقال: هؤلاء يفتكهم أهلوهم وجيرانهم» والمغاربة غرباءُ لا أهل 
لهم. فانظر لطيف صنع الله تعالى لهذا الصنف المغربي('"). 

واقتدى بفعاله الحسنة هذه القائد الفذ صلاح الدين 
الأيوبيء الذي إذا ذكر الجھاد؛ فإنه يُذكر مع صلاح الدين: وإذا 
ذكرت الحروب الصليبية: فإنهنا تقرن مع صلاح الدین, وإذا 
افتخرنا بتحرير السجد الأقصى وبيت المقدسء فإننا نعزو هذا 
الفخر إلى صلاح الدين الأيوبي رحمه الله ورضي عنه. 
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كان اهتمام صلاح الدين بالجهاد يفوق الوصفء. وكان 
اهتمامه كذلك بجنده المجاهدين المرابطین, ولم يُغفل من وقع 
منهم في آسر العدو؛ بل عمل على استخلاصهم وتحريرهم» 
انا تافرع eV atta sla‏ كفيك a O‏ "ملف Shad‏ الصيرية: 
بعد معاركه مع العبيديين. وقف محصول مدينة بلبيس 
جميعه. وهو كثير جدأًء على فكاك الأسرى الذين أسرهم 
الصليبيون في حملتهم على مصرا""). 
إسهام العلماء في نتحرير الأسرى: 

وحذا المعاصرون لصلاح الدين ورجال دولته وأفراد 
أسرته حذوه في تخصیص أوقاف للأسرى, 0+8 في Ald‏ 
كما كاده هرن کی کاو کات على ر ی Nga‏ اما 
ومن أشهرهم وأبرزهم: عبدالرحيم بن علي البيساني, 
المعروف بالقاضي الفاضل (ت 2047( الذي كان من وزراء 
السلطان صلاح الدین الأيوبي» ومن أقرب المقربين منه: بل 
كان يفخر به ويقول عنه: Yo‏ تظنوا أني ملكت البلاد 
بسيوفكم؛ بل بقلم OM Jalal‏ 

وقد وقف القاضي الفاضلء رحمه الله؛ ريعاً كبيراً من 
أرضه» هو (دار الْتمُّر). على فكاك الأسرى المسلمين من يد 
العدو ببلاد الفرنج. وينقل لنا المقريزي في كتاب المواعظ 
والاعتبار. والصفدي في الوافي بالوفيات هذا الحدث, فيقول 
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الصفدي: «كان للقاضي الفاضل ربع عظيم يؤجره بمبلغ كبير, 
فلما عزم على الحج ركب ومر به ووقف عليه؛ وقال: اللهم 
إنك تعلم أن هذا الخان لیس شيءٌ أحب إليّ منه. أو قال: أعز 
على die‏ اللهم فاشهد أني وقفته على فكاك الأسرى من بلاد 
الفرنج(۷۶). 

وو oe‏ ا كانه و سند الات sae‏ لساتتا CUS‏ 
مشتملة على مخازن وأخصاص وشون [ جمع Aig ds‏ وهي 
مخزن الغلال ]ء ومنازل علوية وحوانيت بمجازها وظاهرهاء 
وهي Lil‏ عشر حانوتاً. وخمسة relic‏ وثمانية وخمسون 
سقو Pe et‏ سس بھی اوس Oe‏ كوي سڈ کت 
فوا وتان سو کت یکیو شاف ir eR‏ کہ 
عن ذلك جميعه إلى آخر شعبان سنة تسع وثمانین وستمائة 
في كل شهر Cali‏ ومائة وست وثلاثون درهماً». 

ويقول المقريزي: «قال القاضي محيي الدين عبدالله بن 
عبدالظاهر في كتاب الدر النظيم في أوصاف القاضي الفاضل 
عبدالرحیم: ومن جملة بنائه دار ألتمر بمصر المحروسة:؛ ولها 
دخل عظيم» يُجمع ويشترى به الأسرى من بلاد الفرنج, وذلك 
مستمر إلى هذا الوقت» وفي كل وقت يحضر بالأسارى؛ فيلبسون 
ويطوفون ويدعون له. وسمعتهم مراراً يقولون: يا الله يا رحمن يا 
رحيم ارحم القاضي الفاضل عبدالرحيم!!. 
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وهكذا كان ديدن العلماء في فكاك الأسرى وتحريرهم., 
فلم يكن علمهم نظرياً فقط: ban (ols Lay‏ وشووة ذلاف اکنا 

عملياء ويفعلون ما یقولون: ولا ینسون آنفسهم مما يأمرون به 
الناس» بل کانوا هم العلماءً الربّانيين المجاهدين: الناصحين 
لله ولرسوله ولأولي الأمر منهم. وساعدهم على ذلك أمراء 
وحكام يتقون الله في رعيتهم» ويأخذون برآي علمائھم. 

قال ابن كثير في حوادث سنة 1545ه: «وفي ثامن رجب 


ےت 07 0 ne‏ 
منهم من أيديهم»(9"). 


ويذكر ابن كثير أيضاً أن شمس الدين محمد بن إبراهيم 
ابن عبدالسلام. عرف بابن الحبلى» (المتوفى سنة (AVY‏ 
«كان من خيار الناس, يتردد إلى عكا آياماًء حينما كانت في 
أيدي الفرنجء في فكاك أسارى المسلمين. جزاه الله خيراً: 
وعتقه من النار وأدخله الجنة برحمته!1"). 

وهذا «أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن سليمان بن عثمان 
الأنصاري البلنسي (ت سنة 09148ه). أخذ القراءات عن جماعة 
من آهل بلده» وخرج حاجاً سنة OV)‏ فجاور بمكةء وسمع بها 
وبالأسكتوارية: وعاد إلى ہار trang O41 dies‏ وكان من al‏ 
الصلاح والفضل والورع» كثير البر ومفاداة الأسرى("). 
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ومثله محمد بن آحمد بن محمد الدوسيء أبو عبدالله بن 
قطبة؛ (توضي سنة ۷۹۳ھ). قرأ على كثير من العلماء» وكان 
مقدماً في صناعة التوثیق, كثيرٌ الحضٌ على الصدقة؛ مقصوداً 
بها لفكاك الأسرىء نفع الله به خلقاً كثيراً في ذلك(۷۸). 

بل إن بعض العلماء خصّص مكافآت مالية لمن يعمل على 
تحرير أحد من الآاسرى فقد ذکر ابن الوردي في حوادث 
قشم ao‏ ا ةن سو امد سوط اتے وسف Seti‏ 
وأربعون أسيراً من بلاد الفرنجء وذلك أن قاضي القضاة جلال 
الدين أشهد عليه أنه جعل لكل من يحضر أسيراً مبلغاً cate‏ 
ulin AS‏ مكدو اورف pall‏ ذلك فر Spall‏ من 
تجاراتهم وأحضروهم. ف من وقف الأسرى ستين ألف 
درهم» وأطلقوا الأسرى بحمد الله تعالى"). 

وقد كان العلماء مقصد ذوي الأسرى للمساعدة في فكاك 
أسراهم وتحريرهم» يلجؤون إليهم في ذلك. ذکر الحميدي في 
ككاب.تحدوة nap Rall‏ ران امراة col] Sele‏ فی یو سكن 
العالم bg pall‏ فقالت: إن ابني قد أسره الروم, ولا أقدر على 
مال آكثر من دويرة؛ ولا أقدر على بيعهاء فلو أشرت إلى من 
يفديه بشيء. فإنه ليس لي ليل ولا نهارء ولا نوم ولا قرارء 


فقال: نعم. انصرفي حتى أنظر في أمره إن شاء الله '). 
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نماذج من فداء الأسرى: 

هذه النماذج المشرقة: في الاهتمام بأسرى المسلمين: 
والعمل على a‏ وتحريرهم» والتي ذكرنا بعضاً منها 
فیما سبق» آتت أكلها وثمارهاء حيث تم تحرير أعداد كبيرة 
من الأسرى. وقد ذكرت كتب التاريخ حوادث عدة في فداء 
الأسرىء منها ما ذكره المقريزي في كتاب (المواعظ والاعتبار). 
وهو يتحدث عن أشهر حالات فداء الأسرى التي حصلت في 
التاريخ الإسلامي قبل عصرہ: فقال: ولم يقع في آيام بني 
أمية فداء مشهورء وإنما كان یفادی بالنفر بعد النفر في 
سواحل الشام ومصر والإسكندرية وبلاد ملطية وبقية الثغور 
الخزريةء إلى آن كانت خلافة أمير المؤمنين هارون الرشيد . 

فذكر منها الفداء الأول: باللامس من سواحل البحر 
الرومي قريباً من طرسوس في سنة تسع وثمانين ومائةء وملك 
الروم يومئذ نقفور بن اشبراق, وكان ذلك على يد القاسم بن 
الرشيد وهو معسكر بمرج Gils‏ من بلاد قنسرين في آعمال 
حلب» ففودي بكل آسیر كان ببلاد الروم من ذكر أو أنثى, 
pesos‏ هذا لخدا نام اهل التفوى و في رهه مق اهنال تار 
نحو من خمسمائة ألف إنسان: بأحسن ما يكون من العدد 
Spally 7‏ كن خد اسل ds Bling dently‏ 
الفضاء. وحضرت مراكب الروم الحربية بأحسن ما يكون من 
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الزي. معهم أسارى المسلمین, فكان عدة من فودي به من 
اَی BYTE Legs dee ol‏ وها اسن 
وأقام ابن الرشيد باللامس أربعين يوماً قبل الأيام التي وقع 
فيها الفداء وبعدھاء وقال مروان بن أبي حفصة في الفداء 
يخاطب الرشيد من أبيات: 
Ky‏ بك الأسرى التي شيدت بها 
محابس ما فيها حمیم يزورها 
على حين أعيى ا مسلمينَ فكاكها 
وقالوا سجون ا مش رکین قبورها 

ثم ذكر بعد ذلك أكثر من عشر حالات من حالات الفداء 
ON vee dat |‏ 

ويذكر غير المقريزي من المؤرخين وقائع أخرى من فداء 
الأسرى JUL‏ من ديوان وقف الآسرىء أو بمبادلتهم بأسرى 
العدوء وقد سبق أن أوردنا LE‏ من ذلك في مكانه من 
البحث» ونورد هنا نماذج أخرى من تلك الوقائع: 

ما حكاه ابن كثير في تاريخه: أنه في رمضان من سنة 
۷ھ «قدم جماعة من الأساری مع تجار الفرنج فاُنزلوا 
77 0" واستفكوا aha Baio‏ نت 
مکی Lath‏ اوكرت GIS oh Aue sl‏ اسم ذلك از ' 

وقال السخاوي في (الذيل التام على دول الإسلام: في 
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حوادث سنة ۷۵۷ھ): «وأغار الفرنج ومن تبعهم من المسلمين 
الشگر cepa ill‏ في السواحل: واسشاحو] يلد متا راناس 
وغيرهما من بلاد الساحل؛ وأسروا جمّعاً من المسلمينء افتکوا 
عن آخرهم» عن كل رأس خمسمائة: اكد لذلك من ديوان 
الأسرى مبلغ ثلاثين AN Lat‏ 

وقال ابن خلدون في تاريخه: «وفي سنة خمس وأربعين 
] ومائتين] غزا علي بن يحيى الأرميني بالصائفة كركرة, 
0 ا عل ae 999 ples‏ هوا ا ۰۰۰۲۶۶ 
بعض موالي المتوكل؛ فأطلق ملك الروم في فداء البطريق ألف 
فشر فن الا 

وقال ابن خلدون أيضاً في تاريخه: «وفي سنة إحدى 
وآربعين [ ومائتين ] كان الفداء بين الروم وبين المسلمينء وكانت 
تدورة اة اترو 13 cle»‏ اسن الشلمية على امئن 
فتنصر الكثير منھم؛ ثم طلبت المفاداة فيمن بقي» فبعث 
المتوكل سيفاً الخادم بالفداء ومعه قاضي بغداد جعفر بن 
عبدالواحد ء(۱۸"۹. 

ومن الطرائف في فداء الأسرى: ما يذكره العلامة ابن 
خلدون في تاريخه: من أنه «في سنة إحدى وثلاثين [ومائتین] 
بعث ملك الروم إلى المتقي يطلب منه منديلاً في بيعة الرهاء 
زعموا أن المسيح مسح به وجهه؛. فارتسمت فيه صورته( 3( 


۷ 


7 فد ا كشي قن زف المسلمين. واختلف 
الفقهاء والقضاة في إسعافه بذلك: وفيه غضاضة أو منعة: 
ويبقى المسلمون بحال الأسرء فأشار عليه علي بن عيسى 
بإنتنافة لخلا التشیی فاحر (AM‏ تة لهه وٹ 
إلى ملك الروم من يتسلم الأسرى). 

وممًا ورد في مفاداة الأسرى ينا ما سبق ذكره من أن 
الأعداء طلبوا شیئاً من SAN‏ وغيره من الطعام مقابل إطلاق 
من بأيديهم من آسری المسلمین. ورآي العلماء في تلك المسألة 
من حيث جواز ذلك وعدمه. 

۹۹۳ 9 8 من 
أسرى الأعداءء. وتبادل أسرى الأعداء Lest‏ بمجموعة من 
القع الإمتلانيه اى استولى لبها اس 

فنقرأ في ذلك ما أورده ابن الأثير في (الكامل في 
التاریخء في حوادث سنة (AY)‏ قال: «وفيها كان الفداء بين 
المسلمين partly‏ واجتمع المسلمون فيها على نهر اللامس 
على مسيرة توم مق طرسوسن بد هلما كان في عاشوراء سنة 
إحدى وثلاثين اجتمع المسلمون ومن معهم من الأسرى على 
النهر وأتت الروم ومن معهم من الأسرى وكان النهر بین 
الطائفتين فكان المسلمون يطلقون الآسيرء فيطلق الروم 
الأسير من المسلمین, فيلتقيان في وسط النهرء ويأتي US‏ 
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أصحابّه. فإذا وصل الأسير إلى المسلمين كبّرواء وإذا وصل 
الآسير إلى الروم صاحوا (كرياليسون) [أي: يا رب ارحم]ء 
حتى فرغوا . وكان عدة أسرى المسلمين أربعة آلاف وأريعمائة 
کیک فيو :اشوا نوو | reg ere‏ ھا ae‏ فده 
المسلمين مائة نفس. وكان النهر مخاضة تعبره الآسرى 
وقيل: بل كان عليه ON eum‏ 

كما نقراً في ذلك آنه «كان لدى المولى إسماعيل بن علي 
(ت ۱۱۳۹ھ/ ۱۷۲۷م) عدد كبير من الأسرى الإسبان» واغتنم 
فرصة إثارة الموضوع لمطالبة إسبانيا بفداء مائة من آسراها 
بالكتب التي أخذها النصارى من مسلمي «pt‏ ومقابل 
الأسرى المغارية الذين كانوا في حوزة الدولة الإسبانية. 
فآرسل رسالة إلى ملك إسبانيا (درنكرلوس) مع موفدين اثنين 
للتفاوض بشأن تبادل الأسری. وفي هذا تقول رسالته المشار 
إليها: «فأردناكم تعملون لنا وجه خلاص هذه المائة بالوجه 
الذي عملناها لكم. وأعطيناكم فسحة فيه. وإلا فالماثة 
المذكورة 21351 أسارى من جملة إخوانهم: وذلك أن تعطونا في 
امسق تر er‏ من هتاه اناكة Pe) Pa Et gery Un eee‏ 
كتاب عن كل نصراني) من كتب الإسلام الصحيحة المختارة 
المثقفة في خزائنهم بإشبيلية وقرطبة وغرناطةء وما والاهم 
من Gall‏ والقرى. حسبما يختارها خدیمنا المذكور. من 
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المصاحف وغيرهاء وتعطون خمسماتة أسير من المسلمين في 
الخمسين الآخری (عشرة آساری لكل نصراني) وإن لم توجد 
الكتب التي هي مرادناء فاجعلوا عوّضها من أسارى المسلمين, 
وأعطوهم لنا من الأسرى الذين في الأغرية وغیرھم, وقبلنا 
منكم في العدد المذكور الرجل وا لمرأۃ, والصبي الصغیر, أو 
Rady SN‏ لوو اه Le 3f tla pudgy‏ لكا tue’‏ إلا 
في الأجر والثواب في فكاك أسرى المسلمين كيف ما کانواء 
ومن أي بلاد کانواء وإلا فالاعتناء الكلي إنما يكون بأهل 
الا هن الم او ال pl‏ الا اله و عة 
السلمین, إنما نقصد بفكاكهم وجه OM) All‏ 

بل إن المولى إسماعيل أرسل مبعوثاً خاصاً إلى إسبانيا 
"٥: 8,0‏ 'ٔ‌كً 00 
الإسبان» وكان عددهم ٠٠٥‏ أسيرء وكان هذا المبعوث هو 
الوزير محمد ابن عبدالوهاب الغساني (المتوفى سنة ۱۱۱۹ھ / 
۷ھ)ء وكانت رحلته إلى إسبانيا ما بين سنتي ١15١‏ 
و١۹٦۱م.‏ وقد دون تلك الرحلة في كتابه (رحلة الوزير في 
افتكاك الأسير)؛ وهو مطبوع. 

وقد ذكر في أول كتابه عن المولى إسماعيل أنه كانت 
«همته مصروفة لفكاك الآأسرى لاستخراجهم بيد من كانوا 


في يده من النصارىء لیغتنم ثواب فكام الأسيرء ويفوز بما ورد 
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في ذلك عن البشير النذیں(۳۹. 

كما ذكر فرح الأسرى المسلمين في مدينة مدريد برؤيتهم 
له ولن معه؛ ويقول في ذلك: «فدخانا المدينةء وإذا هي كبيرة 
foe‏ مليحة البناءء واسعة الفناءء فسيحة الأرجاء, وبها من 
الخلق عدد كثيرء فلقينا بها من الأسارى وهم فرحون 
مسرورون, معلنون بلفظ الشهادة والصلاة على النبي BBE‏ 
والذقاء یالتضنر تسدنا التصور باللۃ تعالن نم( OO‏ 

كل pds Le‏ بق السواء اسان حكاميهم مات 
وعامتهم» في وقف الأسری والعمل على تخليصهم وافتدائهم 
نبال سال شرع اق تحير کہ اہن 
الأسرى على مر التاريخ. 

ونحن لا نريد من الحكام وولاة الأمر أن يفرقوا في 
اهتماماتهم بين الأسرى بسبب عرق أو فكر أو مذهب؛ فالكل 
في الأسر سواء وكل منهم قد ضحّی بنفسه وبعمرہ من أجل 
دينه ووطنه. وقد مر معنا أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله لم 
يفرق في فداء الأسرى بين رجل وامرأة: بل بين مسلم وذمي 
من رعايا الدولة الإسلاميةء إن أسره العدوء بل كان يعمل على 
فدائه وتحريره CL‏ ثمن کان, كما مر معنا آنفاً في الفداء 
الشهير الذي وقع سنة ۲۳۱ھ أنه كان من بين الأسرى الذين 
تم فداؤھم مائة نفس من آهل ذمة المسلمين. والذين کانوا من 
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رعايا الدولة الإسلامية ومواطنيهاء وتم أسرهم من قَبّل 
الو 

أقول ذلك لما نرى من التفريق في الاهتمام بالأسرى 
بسبب الانتماء السياسي أو العقائدي أو المذهبي. وطالما أننا 
نستلهم التاريخ بصورته المشرقة المشرّفة في الحديث عن 
الأسرى وتحريرهم. فإننا لا نجد غضاضة في ذكر هذا الآمر 
وما كان يحدث من تفريق بين الأسرى» حتى وصل الأمر إلى 
إبقاء من يخالف معتقد الحاكم أو رأيه في سجون العدو. 
فيحكي ابن الأثير في (الكامل في التاريخ) أن الخليفة الواثق, 
الذي كان يتبنى رأي المعتزلة في القول بخلق OL all‏ «آمر 
بامتحان أسرى ٠ oo‏ فمن كال القرآن ly Boles‏ الله لا 
یری في الآخرة فودي به› 22 ديناراً. ومن لم يقل ذلك 
ترك في أيدي NOM a MN‏ 
الآثارالمترتبة على عدم تتحرير الأسرى: 

ولكن بالمقابلء ماذا لو تقاعس المسلمون عن ذلك» وأسلموا 
الأسارى وخذلوهم» ولم يعملوا جاهدين على فكاكهم» أو 
تأخروا في ذلك» ماذا کان سيحدث؟ 

قد يكون الموت والقتل للأسيرء وقد يكون الفتنة له في 
دينه ووطنيّته. فيزيغ عن الحق orally‏ ويخرج من ربقة 
الإسلام؛ أو ربما يغرق في وحل العمالة والخيانة للعدو. 
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فهذا مكي بن عبدالسلام بن الحسين بن القاسم بن 
محمد أبو القاسم الأنصاري المقدسيء المعروف بابن الرَمَیْلِي, 
كان أحد العلماء الجوالین, ومن الحفاظء وكان مفتیًا في 
مذهب الشافعي. وشرع في تأليف كتاب عن تاريخ بيت 
المقدس وفضائله: إلا أنه لم یتمه بسبب استشهاده على يد 
الصلیبیین, وكانت الفتاوى dined‏ من مصر ومن الساحل 
ودمشقء ولا دخلت الفرنج. وملكوا بيت المقدس في شعبان 
سنة اثنتين وتسعين وآریعمائةء أسروا الرمیلي؛ وطلبوا في 
We‏ كه الك مك سنال من الات لا عر | امن کا 
اھت ورد عليه is‏ فلم شک انحل متاو 
بالحجارة: رحمه alll‏ في ثاني عشر شوال سنة اشتين 
وتسعين وأربع Ake‏ وله سبعون سنة وأشهرال""). 

وقد يكون التأخر في فداء الأسرى سبباً في فتنتهم عن 
دينهم كما قلناء وقد ذكرنا فيما سبق ما حكاه ابن خلدون في 
تاريخه: أن «تدورة ملكة الروم قد حملت أسرى المسلمين على 
التنصّر. فتنصر الكثير OM agin‏ 

وقد لا تكون الفتنة عن الدين cop SIL‏ إنما تكون من كثرة 
المخالطة بطول مدة الأسرء أو باستخدام العدو أساليب نفسية 
يفتنون بها الأسير عن دینه: أو يوقعونه في العمالة والخيانة لهم. 

يقول ابن جبير في (رحلته): دومن سوء الاتقفاقات. 
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الستعاذ بالله من شرها: أنه صّحبنا في طريقنا عكة من 
دمشو:رجل متربی؛ کان dy vl‏ فتخلص, وكان قد صحب 
النصارى وتخلق بكثير من أخلاقهم» فما زال الشيطان 
يستهويه ويغريه أن نبذ دين الإسلام؛ فکفر وتنصّر. ونسأل 
الله عز وجل أن يثبتنا بالقول الثابت في بالدنيا والآخرة, 
ولا يعدل بنا عن الملة الحنيفية؛ وأن يتوفانا مسلمین, بفضله 
OO ase,‏ 

ومن القصص ال مؤلمة والمحزنة في ذلك: ما ذكره الحافظ 
ابن عساكر في تاريخ دمشق؛ حيث روى عن «إسماعيل بن أبي 
حكيم» قال: بعثني عمر بن عبدالعزیز حين ولي» في الفداء 
[يعني فداء الأسرای]ء فبينا أنا أجول في القسطنطينية: إذ 
سمعت صوتاً يتغنى فيه... وذكر أبياتاً من الشعر في الحنين 
إلى وطنه. قال إسماعيل بن أبي حكيم : فسألته حين دخلت 
عليهء فقلت: من أنت؟ قال أنا الوابصي الد كنت فرك 
ففزعت, فدخلت في دينهم» فقلت: إن آمير المؤمنين عمر بن 
عبدالعزيز بعثني في الفداء وأنت والله أحبٌ من افتدیته إن 
لم تكن بطنت في الكفر. قال: والله قد بطنت في الكفر. قال: 
فقلت له: أنشدك All‏ أسلم. فقال: A‏ وهذان cll‏ وقد 
تزوجت امرأة منهم» وهذان ابناهاء وإذا دخلت المدينة. فقال 
أحدهم: يا نصراني» وقيل لولدي وأمّهم كذلك؟! لا والله لا 
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أفعل. فقلت له: قد كنت قارئاً للقرآن؟ فقال: col‏ والله. قد 
كنت من أقرأ القرّاء للقرآن. فقلت: فما بقي معك من القرآن؟ 
قال: لا شيء إلا هذه الآية: رْبَمَا يَوَدُ الین كَفَرُوا لَوْكَانوا 
مُسْلمِينَ ONG‏ 

ومن الآثار المترتبة على عدم الاهتمام بالأسرى والعمل 
على خلاصهم: أنه سيكون لذلك آثر نفسي على الأسير 
وأهله وذويه غاية في السلبية؛ إذ يرى أن تضحيته وضياع 
سنين طويلة من عمره لم تجد من يقدرها حق قدرهاء 
Sis Gite EE at ie E EE‏ 
في آخر هذا البحث. 

حو قرف يحون الله كماد اماف Calle‏ اتا 
وذويهم» فنجد الاهتمام البالغ بأبناء الشھید: وبزوجة الشهيد, 
وبآم الشهيد وآبيه... الكل يحنو عليهم» وينفق عليهم: ويتبنى 
تعليم طلابھم: ویؤمن لهم المأوى والملبس والمآكل والعلاج.. 
وهذا أمر طيب. يُشكر عليه من فعله ومن al‏ به. 

لكنني أعتقد أن الأسير لا يقل GLa‏ عن الشهيد» وأهل 
ااأشیز لا يقلون GLE‏ عن اهل cing itll‏ فالأسير المحكوم 
TT N‏ داكن الم هو 
في حقيقة الأمر (شهيد مع وقف التنفيذ) إن صح التعبير. 
وهو في سجنه لا يستطيع نفع نفسه؛ فضلاً عن نفع غيره 
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من أبناء وزوجة ووالدين. وهو كما قيل: لا حي فیُرجی. ولا 

وبعد كل ما تقدم» فرب من يقول: ما تحدثت dic‏ كان في 
زمن مضی وانقضی, ولا يمكن تطبيقه الآن؛ إذ لا يُعقل في 
هذا العصر أن تطلب الدول الكبرى التي تحارب العرب 
رالاس قاتلا مادنا OLS Lege‏ قدو شا ely BW‏ عن 
الاشری Cala tell‏ لها هيده الول لاعفا امال حت 
تطلبه لقاء الإفراج عن أسير أو مجموعة من الأسرى. 

وأقول: هذا صحيح» ولكن الأمر لا ينحصر في الأسير 
نفسه وهو في الآسرء بل يتعدى ذلك إلى ما بعد الإفراج عنهء 
ثم هو يتعداه أيضاً إلى أسرته من زوجة وأبناء ووالدين: وریما 
إخوة وآخوات: إن كان هو المعيل الوحيد لهم. 

فالأسير عندما يُفرج dic‏ ويتخلص من قيود الأسر يكون 
محتاجاً إلى ما ينفقه على نفسه وعلى عیاله ويكون محتاجاً 
إلى من يقف إلى جانبه ويعينه على ذلك من خلال إعانته على 
فتح باب رزق جميل له؛ من تجارة أو زراعة gf‏ صناعة؛ أو غير 
ذلك. وربما کان محتاجاً إلى تعليم؛ فيُعطى من وقف الأسرى 
لإكمال دراسته. 

ثم وهو في الأسرء فإن أسرته تكون في أمس الحاجة إلى 
من يرعاها babs‏ ونفسياً. وربما لا يكون لها من معیل, بعد 
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lag jo alll‏ إلا HS‏ الام 1318 be‏ ,حوتف هذه الأسروة من 
ties‏ بها وينفق عليهاء فإن ذلك يكون مدعاة لراحتها 
النفسيةء وراحة الأسير نفسه؛ إذ إنه. وهو في الآسرء يشعر 
أن هناك من يقوم على ذويه وآسرته ويرعاهم» فتهون عليه 
وحدته في آسره وسجنه؛. ويشعر آنه ضحى من أجل (solve‏ 
وقيم وآوطان» ولم تضع تضحيته سدى... هو ضحى بنفسه. 
وغيره ضحى بماله. 

أما إذا رأى أن أسرته مهملة منسية (pes‏ ضحى من أجلهم: 
فإن ذلك يصيبه بالإحباط والقنوطء وينتابه الشعور بالخذلان 
وعدم الوفاء من ذوي رحمه وأهله وعشيرته. 

وفي زماننا هذاء فإن الأسير يحتاج إلى من يدافع dic‏ من 
المحامين أمام المحاكم والقضاءء فلا بد من محام ماهر يترافع 
عنه. وهذاء في الغالب. لا يقوم بمهمته الكو إليه إلا 
بمقابل مادي. والأسير بطبيعة الحال لا يملك ما يطلبه 
ھا Ling‏ سک وس Ata gl Age‏ وعدن بيذ :ا سس الا 
وهي الهيئة القائمة على شؤون الأسرىء والتي من المفترض أن 
يكون لديها من الموارد المالية ما يكفيها للقيام بالأعباء 
والمهمات المكلفة بها. كما أن سلطات الأعداء قد تفرض 
غرامات مالية باهظة على الأسير تجبره بدفعهاء وإلا زادت 
عليه مدة الأسر. 
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ور Legh‏ كلا SM ye‏ ات Legh jaa le‏ 
يرى من إهمال وخذلان ما حدث لأبي قراس الحمدانی: إذ 
بلغه» وهو أسير عند الروم» أن والدته حضرت إلى سيف 
الدولة من منبج إلى حلب تكلمه في مفاداة ابنها آبي فراس: 
وتتضرع إليه؛ Lad ya‏ خائبة مكلومة. منكسرة الخاطرء 27 يكن 
كوه مدا هته من ALI jus‏ ووافق E‏ من 
الدمستق [زعيم الروم] بأبي فراس ومن معه من الأسرى. 
وزيادة في إرهاقهم.: فاجتمع عليهم العذاب الجسدي من قبل 
الروم» والعذاب النفسي بعدم العمل على تحريرهم من الآسرء 
وعذاب آخر أشد وأمرء وهو شعور الأسير بما يعانيه أهله من 
الخذلان والحرمان وعدم تد بهم وبأسيرهم. فکتب إلى 
9 ماقا ,۶۹" 
اصن سا أكاد أحملها 
و تا 
tLe‏ با pL‏ دة 
بات بأيدي العدا معللها 
إذا اطلمأنت - وأينَ؟ - أو هدأت 
تسال عنا الركبانَ جاهدة 
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يا من رأى لي بحصن خرشنةٍ 

أسد شرى في القيود أرجلها ! 
يامن رأى لي الدروب شامخة 

دون لقاء الحبيب أطولها 
يا من رأى لي القفيود موثقة 

على حبيب الفؤاد أثقلها! 
یا ايها الرزاکبٹان مَل لگا 

في حمل نجوی یخفاً محملها؟ ! 
قولاً لها إِنْ وعت مقالكما 

by‏ دو نهنا لجنلاهلهت]: 
یا أنص+۸ٌٍ مدہ Clie‏ 

تع ركهاتارة Ligh i‏ 
Lai‏ ملسو اردتا 

نعلهساتارة وننهلها! 

أيسرها في القلوب أقتلها 
واستبدلوا بعدنا رجال وغى 

يود أدنى علي أمثلها 
يات ادكه 

إلا رفي راختيهأكملها 
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ليست تال اہ دن قد 
وفي اتباعي ride)‏ لها 
بايٗ عساررددت والههة 
عَليك دون الوری معولها 
ريغ E‏ 
ینتظر الناس كيف تقفلها OY)‏ 
الخائم4: 
عرفنا مما سبق في ثنايا هذا البحث المتواضع مدى 
اهتمام المسلمين بموضوع الأسرى» وعملهم الدؤوب على 
تحريرهم من قيد الآسر. 
وعرفنا كيف قاس العلماء المسلمون الأسير في أيدي 
فا عا owner fa eer)‏ فيا 3 O‏ کت 
فجعلوهما في الحكم سواءء من حيث النفقة والصدقات 
انتا 
وعرفنا كيف وضعت الدولة الإسلامية ضوابط وتشريعات 
لتحرير الآسرىء. من خلال إنشاء ديوان لوقف الأسرى. 
رايت انع و ا و 0( alSoul AsLic‏ وا 
والعامة pols‏ الأسرىء وتنافسهم في الإنفاق على ذلك من 
حر أموالهم. 
وآوردنا بالمقابل نماذج من تقاعس المسلمين عن تحرير بعض 


۰ 


الأسرىء حتى أدى بهم إلى القتل أو الافتتان في دينهم وردتهم. 

وبعد, وفي نهاية هذا البحث: فإنني أقول: إن وقف 
الأسرى هو سنة حسنة استتها سلفنا الصالح رحمهم الله 
لكنهاء مع الأسف الشديد. سنة ماتت واندثرت. وإنني أدعو 
هنا إلى إحياء هذه السنة الحسنة وبعثها من جدید . aly‏ أهل 
الخير من الحكام والعلماء وأصحاب الأموال یتنادون إلى هذا 
الأمر: وما أظنه صعباً إذا صدقت النيات وشحذت الهمم 
والعزائم. 

وإنني» وإن كنت لا أملك من حطام الدنيا ما أجعله Lady‏ 
على هؤلاء الأسرى المكبّلين في سجون الأعداءء إلا أنني 
أحتسب عند الله ما أقدم هنا من الدلالة على الخير» وعسى 
أن أكون شريكاً في الأجر: والدّال على الخير كفاعله. 
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VET رواه البخاري برقم‎ -١ 

؟- رواه الطبراني في المعجم الصغير برقم .٣٤٤‏ 

.۱٥٥١ رواه البخاري برقم ۱۷۱۵ء ومسلم برقم‎ ٣ 

VAY) سنن سعيد بن منصورء برقم‎ -٤ 

.۱۹۹/۲ als! -٥ 

http:/Aslamqa.info/ar/130549. -1 

۷- المغني لابن قدامة ۲۲۱/۹. 

۸- الموسوعة الفقهية .۳۲٣-۳٣٣/۲۳‏ 

5- فتاوى اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية 
السعودية .1/٠١‏ 

VO/VE «مجموع فتاوی ابن باز»‎ -٠ 

. ۲۷۱ / ٠۰ المبسوط‎ -١ 

۲- الجامع لأحكام القرآن VEY/Y‏ 

.21١-غ09‎ / 1١ المصدر السابق:‎ VV 

.5؟5/١٠١ المصدر السابق‎ ٤١ 

YAN/Y الذخيرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي‎ -٥ 

.477/٠١ الذخيرة للقرافي‎ -٦ 

۷- أحكام الجهاد وفضائله. ص۹۷. 

۸- حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري 
YYY-YY) /0‏ 


.۱۳١۵ / ۱۳ المغنى:‎ 9 
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NYY مراتب الإجماع» ص:‎ ٠ 

SWO/YA الفتاوى:‎ -١ 

.۳٦۸/۲ الروضتين‎ -۲ 

۳- تاریخ ابن خلدون ١/٥۱۲۔.‏ 

4- تاریخ الطبري ۲۱۸/۸ والبداية والنهاية لابن كثير .1٦۸/۱۳‏ 

.۲٤١/۲ تعجيل المنفعة لابن حجر‎ -YO 

71- رفع الإصر عن قضاة مصر» ص١۱۸.‏ 

-YV‏ رحلة ابن جبير ص۲۸۱-۲۸۰. 

۸- مفاكهة الخلان في حوادث الزمان ص۳۹. والبادرائية 
والقيمرية مدرستان من مدارس دمشق. 

۹- صبح الأعشى 151/4. 

“اك peau‏ لشفي 112-5117 

.۳۹۳-۳۹۲/۱۲ صبح الأعشى‎ -"١ 

۲- ذيل مرآة الزمان ۸۰/۲. 

۳- تاريخ الذهبي .۲٦۹/٥٥‏ 

.۱۲۱/٥١ الواضي بالوفيات ۲۲۱/۳ء تاريخ الذهبي‎ -٤ 

.٦٦/۲ أعيان العصر للصفدي‎ -٥ 

. ٤٠١-٤١١/١ الدرر الكامنة غ/477: وفيات ابن رافع السلامي‎ -٦ 

۷- وفيات ابن رافع السلامي .٠٥-۹٤/۲‏ 

۸- الدرر الكامنة .٤-٤/٣۳‏ 

۹- إنباء الغمر ۷۲/۱ء شذرات الذهب AJA‏ 


٦٤ 


.590/١ إنياء الغمر‎ -٠٣ 

١؛-‏ إنباء الغمر ۲۸-۲۷/۲۔ 

۲- إنباء الغمر ,۸۳/٦‏ الضوء اللامع ۲۸/۱۰. 

- الضوء اللامع للسخاوي .۲٥۹/۱۰‏ 

غ:- الضوء اللامع 5/1 .١١‏ 

.1٤/١ الضوء اللامع‎ -٥ 

1غ- تاريخ البصروي ‏ علي بن يوسف بن أحمد البصروي» ص۷۸. 
۷- رفع الإصر عن قضاة مصر: ص١۱۸.‏ 

۸- فتاوى ومسائل ابن الصلاح .۲۹٦/۱‏ 

۹- جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشھود؛ .٦٦٤/٢‏ 
- الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ۲۳/۳. 

.)۵١٥٥( رقم‎ ۳۳٣ /١ الأموال لابن زنجويه‎ -١ 

۲- مصنف ابن أبي شيبة OV/VA‏ (۲۳۹۲۸). 

۳- مصنف ابن أبي شيبة ٥1-٥۵/۱۸‏ (۲۳۹۲۳). 

YAO-YAL/A تاريخ دمشق‎ -٤ 

00— سنن سعيد بن منصور رقم (YAYY)‏ 

.)۲۸۱۹( المصدر السابق: رقم‎ -٦ 

۷- سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن عبدالحكم. ص١٤٤٣ .١ 84-١‏ 
۸- الاعتبار لأسامة بن منقذء ص١٥۸-۱٥۱۔‏ 

۹ المقتبس من أنباء الأندلس, ص27 .١‏ 

۰- عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان للعيني .٦۹/۴‏ 
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YEV-YEV/VT الوافي بالوفيات‎ -١ 
.١1718/٠١ الوافي بالوفيات‎ -۲ 
.١؟ا//5١ الوافي بالوفيات‎ -17 
.050/١ الدرر الكامنة‎ ٤ 
ASY/Y السلوك للمقريزي‎ -6 
والأعلام‎ ,٠١/” الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى‎ -٦ 
2 NS 3l 
OA/Y الاستقصا‎ -۷ 
الوقف وأثره في بناء الحضارة الإسلامية: الدكتور عبدالحق‎ -۸ 
الكار 8 ارهن ۰ گا‎ desley assem 
.00 محمد الحبيبء الإحسان الإلزامي في الإسلام ص1‎ 
www.medadcenter.com/sites/.../readings-68203- 
542bc8662a32d.doc 
.۲۱۹/۱ العبر للذهبي‎ 5 
.١57-١ 50/٠١ الوافي بالوفيات‎ -١ 
ابن جبير. ص۲۸۰.‎ db» -ا/١‎ 
.٠١ 5/" الروضتين في أخبار الدولتين‎ - 7" 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, لابن تغري بردي»‎ 77 
sen 
.۲۰۸-۲۰۷/۱۸ والوافي بالوفيات‎ OY ٠/٢ ال مواعظ والاعتبار‎ -٤ 
البدایة والنهاية ۷۲۰/۱۷۔‎ -۵٥ 
.۳۸/۱۸ البداية والنهاية‎ -7٦ 


55 


.٤٤٢-۲٣۳۹/۲ نفح الطیب‎ -VV 

4 - الدرر الكامنة ¥/ UV‏ 

۹- تاریخ ابن الوردي YVE/Y‏ 

۰- جذوة المقتبس» ص۷۹٠.‏ 

.١158-٠١ /" المواعظ والاعتبار‎ -١ 

ANAS /VA البداية والنهاية لابن كثير‎ -AY 

۳ الذیل التام على دول الإسلام NOV/)‏ 

YEAR-VEV/Y تاريخ ابن خلدون‎ -٤ 

6 المصدر السابق: 27/9 ”. 

1- المصدر السابق: "/8/١ه.‏ 

.۸۸/٦ الكامل في التاريخ‎ -AV 

A^‏ أوضاع المغرب السياسية خلال القرن ۱۷م. 
http://www.wata.cc/forums/showthread.php?101093‏ 

4 رحلة الوزیر في افتكاك الأسير. ص٣٠.‏ 

۰- رحلة الوزير في افتكاك الأسير. ص۸۹. 

.۸۸/٦ الكامل في التاريخ‎ ١ 

۲- طبقات الشافعية للسبكي 0/١؟؟؛:‏ وسير أعلام النبلاء ۱۷۸/۱۹. 

۳- تاريخ ابن خلدون YEV/Y‏ 

AM igs رحلة اين جبیر»‎ -٤ 

YAO-YAL/A تاريخ دمشق‎ -٥ 

.۱۰۱-۹۹/۱ يتيمة الدهر‎ -٦ 


۷٦۷ 


Cond) مصاد‎ 


- أحكام الجهاد وفضائلهء لعز الدين بن عبدالسلام؛ تحقيق نزيه كمال 
حمادہ مكتبة دار الوفاء للنشر والتوزيع. جدة, ١٤٠۱۹۸۱-۱م.‏ 

- الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء لأبي العباس أحمد بن خالد 
الناصري» تحقيق جعفر الناصري» ومحمد الناصريء دار الكتاب 
الدار البيضاءء EVA‏ اه 9517ام. 

- الاعتبارء لأسامة بن منقذء تحقيق عبدالكريم الأشترء المكتب 
الإسلامي؛ بیروت: 475 اه ۲۰۰۳م. 

- الأعلام لخير الدين الزركليء دار العلم للملايين» بيروت. 

- أعيان العصر وأعوان النصرء لصلاح الدين الصفديء دار الفكر 
المعاصر. بیروت» دار الفكر ‏ دمشق» /١4١هء‏ ۱۹۹۸م۔. 

2 الأموال كمد بن زتحوية: تحفيق اکر دنت قافن الكتوالدة 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإاسلامية. الرياض» 
۸ف ۷ ave‏ 

- إنباء الغمر بأبناء العمرء لابن حجر العسقلاني» دار الكتب العلمیة؛ 
بیروت» ١٤٥٥ھ‏ 1574م. 

- أوضاع المغرب السياسية خلال القرن ۱۷م ۔ 

http://www.wata.cc/forums/showthread.php?101093 

- البداية والنهاية؛ لابن كثيرء تحقيق عبدالله بن عبدالمحسن التركي, 

هجر للطباعة والنشرء ۱۹٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م۔. 
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الفكرء بیروت» ١١۷٣ھ‏ ٠۰ھ‏ 

- تاريخ ابن الوردي» لزين الدين poe‏ بن مظفر بن الوردي» دار الكتب 
العلميةء (O99‏ ۷ھ ٦7ھ‏ 
حسن العلبى» دار المأمون ea‏ دمشق» ZA‏ ). 
العمروي, دار المفکں بيروت» ٥ھ‏ 0 

- تاريخ الرسل والملوك للطبري, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, دار 
الو ك 

- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأریعة, لابن جحر العسقلاني» 
1ھ 

- الجامع لأحكام القرآن للقرطبى» تحقيق عبدالله بن عبدالمحسن 
iS sil‏ مؤسسة الرسالةء 699 ۷ ھ؛ ۰٦‏ ۰ھ 
للتأليف والترجمةء القاهرة. -a) ۹٦٦‏ 

- جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود. شمس الدين 
محمد بن أحمد المنهاجي الأسيوطي.ء الطبعة الثانية. 

- حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري» لسليمان 
لجمل» دار الفكر - بيروت. 


- الدرر الكامنة لابن حجر العسقلانی: دار إحياء التراث العربى» 
بيروتء لبنان. 

- الذخيرةء لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافی: تحقیق محمد 
إسماعيل مروة دار العروبیةء الکویت ۔ دار ابن العمادء بيروت» 
7۳ھ ۔ ۱۹۹۲م. 

- ذیل مرآة الزمان» قطب الدين أبو الفتح موسى بن محمد اليونيني؛ 
دار الکتاب الإسلامي؛ القاهرة: 1417 هھ ۱۹۹۲م 

- رحلة ابن جبیرں دار صادر بيروت. 
تحقيق عبدالرحمن بنحادةء دار السويدي للطباعة والنشرء gal‏ ظبي؛ 
۰۹ ۰ھ 

- رفع الإصر عن قضاة مصر لابن حجر العسقلاني. تحقيق علي 
محمد عمرں مكتبة الخانجی؛ القاهرة. 
al AAV‏ 
عبدالقاد عطاء دا الكت العلمبةء ت ۱۸٤۱ھ AV VAV‏ 

ر رو ٍ په كير مم 

- سنن سعيد بن منصورء تحقيق محمد مصطفى الأعظميء دار CASI‏ 

العلميةء بيروت - لبتان. 


الا 


- سیر أعلام النبلاء للذهبي» تحقيق مجموعة من العلماء مؤسسة 
الرسالةء بيروت. 

- سيرة عمر بن عبدالعزیز لابن عبد الحكم: تحقیق أحمد عبيد» عالم 
الکتب» بیروت: 1١5‏ اه ۱۹۸۰م. 

- شذرات الذهب في أخبار من ذھب, لابن العماد الحنبليء تحقيق 
محمود الأرناؤوط؛ دار ابن كثير. دمشق ۔ بیروت, 4١7‏ اه ۱۹۹۲م. 

- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء للقلقشنديء المطبعة الأميرية 
بالقاهرة. ۱۳۳۲ھ ۱۹۱۰م. 

- طبقات الشافعية الکبری: لتاج الدين علي بن عبدالكافي السبكي. 
تحقيق محمود الطناحي وعبدالفتاح الحلو؛ دار هجرء القاهرة, 
٣ھ‏ 

- العبر في خبر من غبرء للذهبي» تحقيق محمد السعيد بن بسيوني 
«Soles‏ دار الكتب العلمیةء بیروت: ١٤٠١ھ‏ ۱۹۸۵م. 

- عقد الجمان في تاريخ أهل ole!‏ لبدر الدین محمود العیني؛ 
تحقيق محمد محمد أمين. دار الكتب والوثائق القومية؛ القاهرة 
١٤ھ‏ ٢٠۲۰م‏ 

- فتاوى اللجنة الدائمة لهيئّة كبار العلماء في المملكة العربية 
السعودية؛ المجموعة الأولى. جمع وترتيب : أحمد بن عبدالرزاق 
الدویش: الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاءء الرياض. 

- فتاوى ومسائل ابن الصلاح» تحقيق عبدالمعطي أمين قلعجی: دار 
المعرفة, بیروت» al 2٠7‏ ٦١۱۹۸م.‏ 


۷۲ 


- الكافي لموفق الدين بن قدامة المقدسي» تحقيق عبدالله بن 
عبدالمحسن الترکي» دار هجر مصر, ENY‏ اه 151 ام. 

- الكامل في aL‏ لابن الأثير الجزري» راجعه وصححه محمد 
يوسف الدقاقء دار الكتب العلميةء بيروت؛ 1٠٠‏ اه ۱۹۸۷م. 

- الیسوط؛ محمد بن أحمد بن Gal‏ سهل السرخسي. دار المعرفة 
بيروت. 

- مجموع فتاوى ابن تيميةء تحقيق عبدالرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمي النجديء مكتبة ابن تيمية. 

- مجموع فتاوى العلامة عبدالعزیز بن GL‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن 
باز أشرف على جمعه وطبعة: محمد بن سعد الشويعرء الركاسة 
العامة لجرك العلفية oeliyll ela Vly‏ 

- مراتب glee Yl‏ لابن حزم مكتبة القدسيء 701اه. 

- مصنف ابن أبي شيبةء تحقيق محمد عوامة:؛ دار القبلة ‏ مؤسسة 
علوم القرآن؛ ۷٤١١ھ‏ 5١٠1م.‏ 

- المعجم الصغير للطبراني» تحقيق محمد شكور محمود الحاج آمریں 
المكتب الإسلامي» بیروت: +٠6‏ اه ۱۹۸۵م. 

- المغني» لموفق الدين بن قدامة المقدسي» تحقيق عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي وعبدالفتاح محمد الحلوء دار عالم الكتب 
الریاض» ENV‏ اه ۱۹۹۷م۔. 

- مفاكهة الخلان في حوادث الزمان: لابن طولون. وضع حواشيه خليل 
المنصورء دار الكتب العلمية؛ بیروت: ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م۔ 


vy 


علي مكي» المجلس الأعلى للشؤون الإاسلامية, القاهرة. ١٤١٣ھ‏ 
غ5ام. 

“۰ EEN BS 
المقريزيء تحقيق محمد زينهم ومديحة الشرقاويء مكتبة مدبولي»‎ 

- الموسوعة الفقهية Avi SI‏ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - 
الكويت. ٠٠١١‏ - ۷١١٤١ه.‏ 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء لابن تغري بردي» تقديم 
وتعليق محمد حسين شمس الدینء دار الكتب العلميةء بيروت. 
٣٦٣ھ‏ 55ام. 
أحمد الأرنؤوط وتركي مصطفی؛ دار إحياء التراث العربي, بیروت: 
٤٠‏ ھے ٠‏ ۱١ھ‏ 

— الرفياك ای رات قش علق شان می alse‏ رما رفوا 
2a‏ 199 مؤؤسسة الرسالةء 6299 Qld‏ ۸ھ م. 
جامعة الشارقةء “A‏ ۰ھ 

http://islamqa.info/ar/130549 


مفيد محمد فميحة:؛ دار الكتب العلمیةء بيروت. ١٤٠۱ھ -a) NAY‏ 


۷٤ 


diy tba tse 
Pras درم هأ لاما‎ tsb sade! 
ما مسلب الس« الللكر ع الرياليات‎ 
ر چا ھر ل یں رباد راا ہیں سای‎ 
الا ںوی ردد بر لار کا‎ 
الما للم سل‎ hil اچاد‎ 
اف‎ LMG الما المرب ایریا الا ہلا اه‎ 
اگ‎ UML, املس را لہا اما ں‎ 
ہنس سم یھ‎ 


راص يه ريسل ارد ار ہاہا ای جال 
dhe‏ رليك اناري ارجا 11 
Vela oll‏ ساس Mey‏ || لريب 
وثيقة وقف السلطان حسنء أحد سلاطين المماليك في مصر؛ 


وفيها النص على خلاص المسجونين وفكاك أسرى المسلمين. 


ا مصدر: الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر: لحمد محمد أمين» ص۱۳۔ 


Vo 


سم وھا رہاط ورا لزيد tlh the‏ 
اعلا وا رجا رم ھال ار اب امف 
ماع لبي السو لكر قبع الربابات 
x‏ ج ارال یں rb rly‏ للف 
الا ںوی برل دد دبرا مار کد 
lel‏ لوالا لان را ملعا الم اسل 
الما الدب المرب ع ball‏ سا اس لاما اف 
اللہ ں ولا ر ہا ں را رار اماما اگ 
sold‏ راب ادلاو ں زیا ا ااا الهلر 
ا 


أ ںہ اید اسل ارد اوبلماما ادال 
دلوا الى رار يكن م راردا 1 
AM MerranlePvel sll‏ 


